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>  مُلخَّصْ  <<

ا من اهتمامات الحركة الوطنية في كل من تونس ا بارزً طاره والتضامن بين شعوبه ما فتئت تحتل مكانً فكرة المغرب العربي والتعاون بين أقبدأت 
ا على الوحدة التاريخية ارتبط نضال الحركات الوطنية المغاربية بفكرة الوحدة تأكيدً والمغرب الأقصى والجزائر منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، و

ثم في إطار  التضامن لمواجهة العدو المشترك، حيث تطور النشاط الوحدوي المغاربي في إطار نجم شمال إفريقيا والهوية المشتركة، ومن أجل 
جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية وفي العمل المغاربي المشترك في إطار تبلور الحرب العالمية الثانية  النضال الطلابي المغاربي المشترك، وبعد 

بدأت ملامح التملص والتباين الإيديولوجي من العمل على مستوى  ١٩٤٨لجنة تحرير المغرب العربي، لكن منذ لقاهرة ومكتب المغرب العربي با
ا، وذلك بانقسام الوطنيون المغاربة إلى اتجاهين: اتجاه يدعو للعمل المسلح الثوري بقيادة "عبد الكريم الخطابي"، مغاربي داخل اللجنة تتضح جليً 

لجنة تحرير المغرب العربي تدعو للعمل السياسي القطري بقيادة رئيس حزب الدستور والأمين العام للجنة الحبيب بورقيبة وفقا  واتجاه ثاني داخل 
وكان من نتائجه أنّ انطلاق المقاومة المسلحة في المغرب العربي كان غير متزامن وغير منسق، ففي تونس بدأت بمبادرات فردية ثم لمبادئ حزبه، 

وفي هذه الفترة كان  ،١٩٥٣، أما في المغرب الأقصى بدأت حركة المقاومة بعد خلع الملك "محمد الخامس" في أوت ١٩٥٤ا من مارس عممت بدءً 
ا في أزمة داخلية بين المركزيين والمصاليين، فأعضاء المنظمة الخاصة سارعوا إلى غارقً  - حركة انتصار للحريات الديمقراطية- حزب الشعب الجزائري

، فوجدت فرنسا نفسها أمام تخوض حرب في كل ١٩٥٤بركب الحركة الثورية في تونس والمغرب الأقصى وتفجير الثورة التحريرية في نوفمبر التحاق 
  .١٩٥٦أقطار المغرب العربي، وبذلك سارعت في فتح المفاوضات مع كل من تونس والمغرب الأقصى والتي انتهت بمنحهما الاستقلال الذاتي سنة 

  كل˴ت مفتاحية:   :لدراسةبيانات ا
 :                     

    :          
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ت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
تعرضــت البلــدان المغاربيــة للظــاهرة الاســتعمارية الحديثــة 

 مـن القـرن ات القرن السابع عشر وحتى النصف الثـاني يمنذ ثلاثين
، ١٨٨١، وتــــونس ١٨٣٠العشرــــين، إذ احتلــــت فرنســــا الجزائــــر ســــنة 

 ـســـنة ١٩٠٣ وموريتانيـــا ، وشـــاركتها في احـــتلال المغـــرب الأقصىــ
م، حيــث اشــتركت ١٩١١م، أمــا ايطاليــا فقــد احتلــت ليبيــا ســنة ١٩١٢

القوى الاستعمارية في سياسة واحدة قامـت عـلى إلغـاء الحقـوق 
عن السيطرة والاستحواذ عـلى  ضلاً الوطنية لكل قطر مغاربي، ف

الأرض وإمكاناتهـا الاقتصــادية وتجريــد الســكان مــن ممتلكــاتهم، 
ولم يقف الأمر عند حـدود الاسـتلاب السـياسي والاقتصـادي، بـل 

ا وهويـة  استهدف الإنسان وجودً ا وحضاريًا ا قوميً مارست عدوانً 
مــــن خــــلال القتــــل والنفــــي والتشرــــيد وتشــــجيع الاســــتيطان 

ي، ومحاولة القضاء على لغته ودينه وقيمـه وتقاليـده، الاستعمار 
فرنســا أبــرز القــوى الاســتعمارية الــتي تحكمــت في مســار  دّ عَــوتُ 

ــا وإســبانيا في  ــة، تليهــا إيطالي ــدان المغاربي التطــور المعاصــر للبل
الــديني والحضــاري العمــل المــنظم للقضــاء عــلى الوجــود القــومي و

  لأبناء المغارب.
ا عــلى صــدمة الاحــتلال العســكري ومًــكــان الــرد المغــاربي عم

الاســـتعماري اعتمـــاد أســـلوب الكفـــاح المســـلح لانـــتزاع الحقـــوق 
الوطنيـــة، لكـــن عـــدم التكـــافؤ في الإمكانيـــات التســـليحية أفقـــد 
المقاتل في المغرب العربي قدرته على المواجهة، لكن لـم يفقـده 
الإيمـــان بعدالـــة القضـــية الـــتي يقاتـــل مـــن أجلهـــا، قضـــية الحريـــة 

تقلال والهويـة، وعليـه تبـدّل أسـلوب الحركـات الوطنيـة، إذ والاس
لهذا ولازدياد وطأة استمرار الظاهرة الاستعمارية بدأت معظم 

بعـد  الأقطار المغاربية اعتماد أسلوب الكفاح السـياسي، وخاصـةً 
) حـــتى نهايـــة الحـــرب العالميـــة ١٩١٨-١٩١٤الحـــرب العالميـــة الأولى (

الحركـــات الوطنيـــة المغاربيـــة  )، حيـــث عـــادت١٩٤٥-١٩٣٩الثانيـــة (
الخاضــعة للاحــتلال الفرنسيـ ـبخاصــة، إلى اعتمــاد أســلوب الكفــاح 

ا مـن العمـل السـياسي أو المسلح وبشكل متداخل وموجه أحيانـً
 وبالتالي النضال الوطني المغاربي لـم يكـن معـزولاً  )١(منفصل عنه

عــن بعضــه الــبعض ومنــه طرحنــا الإشــكالية التاليــة: فيمــا تمثــل 
-١٩٢٦( ل الــوطني والعمــل الوحــدوي مــا بــين دول المغــربيالنضــا
١٩٥٥(. 

 :   مفهوم المغرب العرɯأولاً
ــة واحــدة، لهــا  ــة جغرافي ــارة عــن كتل المغــرب العــربي، هــو عب
نفس الخصائص العمومية، كانت هذه الكتلة قد باشرت تكوينهـا 

امتدادات الفـتح  منذ التاريخي الموحد منذ بداية التاريخ، وأصبحت 

مي القياســية وحـدة حضــارية، حيــث عرفـت المنطقــة الــتي الإسـلا
تشــملها الدراســة عــدّة تســميات منهــا عبــارة "بــلاد المغــرب" الــتي 
ــبلاد والتســمية في حــد ذاتهــا  أطلقهــا العــرب المســلمون عــلى ال
ــبلاد  ــة، وتعــني جهــة غــروب الشــمس، بالنســبة ل ــة وجغرافي فلكي

ـــذين اســـتعملو ا كلمـــة الحجـــاز مهـــد الإســـلام، ومـــن المـــؤرخين ال
المغــرب العلامــة "عبــد الــرحمن بــن خلــدون" وعــنى بهــا المنطقــة 
الـــتي حـــدّدها مـــن الناحيـــة الطبيعيـــة بتضاريســـها مـــن المغـــرب 

ا (من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمـر)، الأقصى إلى مصر حاليً 
  في المنطقة مواطن سكانها البربر.وحدّد من الناحية البشرية 

ون إقليمـي مصـر وبرقـة ضـمن وكان الجغرافيون العـرب يـدخل
رـة المغـــرب" عـــلى  بـــلاد المغـــرب كـــذلك، وأطلقـــوا تســـمية "جزيــ
المنطقة، وهي التسمية الـتي ذكرهـا "ابـن خلـدون" كـذلك، وقـال 
أنّ معاصريه من العرب المسلمين كـانوا لا يـدخلون إقلـيم مصـر 
ولا برقـــة في تحديـــدهم لمنطقـــة المغـــرب العـــربي، الـــتي تشـــمل 

غرب الأوسـط وافريقيـة (المغـرب الأدنى)، المغرب الأقصى والم
رـة أحاطــت بهــا البحــار مــن ثــلاث جهاتهــا. وأمــا العــرف الجــاري  جزيـ
لهذا العهد بين سكان هـذه الأقـاليم فـلا يـدخل فيـه إقلـيم مصـر 
ولا برقة، وإنمّا يختص بطرابلس وما وراءها إلى جهة الغـرب في 

بـن خلـدون" هذا العرف لهذا العهد. هذه المنطقة الـتي حـدّدها "ا
في عصـــره أي المغـــرب العـــربي الحـــالي بأقطـــاره الـــثلاث (تـــونس 
ــا (طــرابس الغــرب)  ــر والمغــرب الأقصىــ) إضــافة إلى ليبي والجزائ
ــــلاد شــــنقيط)، وهمــــا القطــــران المنتميــــان إلى  وموريطانيــــا (ب
المغرب العربي سياسيا خلال فـترة السـتينات والسـبعينات مـن 

بيـة مشـكلة تعيـق الوحـدة القرن العشرين، وتظـل الصـحراء الغر 
. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الجزائر والمغـرب )٢(١٩٧٥المغاربية منذ 

ــوع المغــاربي لعقــود،   ـوتــونس وحــدها المعنيــة بالمشر الأقصىـ
وســجل الغيــاب الليــبي، بحكــم خضــوع الــبلاد للاحــتلال الايطــالي 
وتطرفهـــا جغرافيـــا، وعـــدم ارتبـــاط نخبتهـــا السياســـية بالحركـــات 

ا في ا مشــاركً ا مغاربيـًـطــرً المغاربيــة، ولكــن تبقــى ليبيــا قُ الوطنيــة 
  المشروع نظرا للاعتبارات التالية:

تأكيد جبهة التحرير الوطني الجزائرية على اعتبار ليبيـا جـزءا مـن  •
ــدور المغــرب العــربي نظــرً  ــا، وال ــتي تربطهــا بليبي ا للعلاقــات ال

  المهم الذي نهضت به لصالح الثورة الجزائرية.

ـــام لي • بيـــا بالبعـــد المغـــاربي في سياســـتها الخارجيـــة منـــذ اهتم
الاســتقلال إذ احتضـــنت المقــاومين التونســـيين والجزائـــريين، 
وربطت علاقاتها مع تونس وجبهة التحرير الـوطني، وتجاوبـت 
مع مشروع البناء المغاربي (مـؤتمر طنجـة، الـتزام دعـم الثـورة 

  الجزائرية).
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كيــان المغــرب العــربي الامتــداد التــاريخي والجغــرافي لليبيــا في   •
  فهي تشترك معه في الجغرافيا والدين واللغة والتاريخ.

  
م، ١٩٥٧أما موريطانيا فكان كيانها السياسي مغيبا حـتى عـام 

ـــوطني يؤكـــد  ـــة وبتوجههـــا ال واتبطـــت حركـــة التحـــرر الموريطاني
  .)٣(ويعمل لصالح الاستقلال

  

ظهور فكرة مشروع وحدة المغرب ثانيًا: 
ɯالعر  

المغــرب العــربي والتعــاون بــين أقطــاره والتضــامن  إنّ فكــرة
ــ ا مــن اهتمامــات الحركــة ا بارزً بــين شــعوبه مــا فتئــت تحتــل مكانً

 ـوالجزائــر منــذ مــا  الوطنيــة في كــل مــن تــونس والمغــرب الأقصىـ
  قبل الحرب العالمية الثانية، وهذا نظرا لما يلي:

  لأنهّا شيء طبيعي بالنسبة للبلدان المجاورة. -
  التطور الطبيعي لهذه البلدان المتجاورة. لأنهّا من  -
لأنهّــا مــن الضــرورات الــتي تطرحهــا المواجهــة مــع اســتعمار  -

  .  )٤(واحد
لذلك وجدنا هذه الفكرة راسـخة عنـد المنظـرين، وعنـد رجـال 
الفكر والسياسة، وعنـد دعـاة الإصـلاح الـديني والاجتمـاعي، وعنـد 

النضـالية عـدة قادة وإطـارات الأحـزاب الوطنيـة وكـذلك عنـد القا
  وعند الجماهير الشعبية.

ـــة بفكـــرة الوحـــدة   ـــة المغاربي ـــبط نضـــال الحركـــات الوطني ارت
ا عـــلى الوحـــدة التاريخيـــة والهويـــة المشـــتركة، ومـــن أجـــل تأكيـــدً 

التضــامن لمواجهــة العــدو المشــترك، وتجســيدا لطمــوح عميــق  
تـــؤمن بـــه الشـــعوب وكثـــير مـــن النخـــب السياســـية، وقـــد أحـــس 

ــة بعــد أن أ  ـللاحــتلال المغارب خضــعت تــونس والمغــرب الأقصىـ
الفرنسيـ ـبحجــم التهديــد الــذي يطــال كيــانهم، وتطلعّــوا كغــيرهم 
في بدايـــة القـــرن العشرـــين إلى النهضـــة والتحـــرر، وارتـــبط وعـــي 
ـــتي تحركهـــا عقيـــدة التوحيـــد  النخـــب السياســـية بفكـــرة الأمـــة ال

ا وكـذا بـرد الفعـل الـوطني ضـدّ الاسـتعمار ا وقوميـًالمرسخة دينيـً
 ـوالاســباني في هــذه المنطقــة ضــدّ محاولاتــه الهادفــة ا لفرنسيـ

  .)٥(للمس بالهوية الإسلامية والعربية لكيانه
بــدأت نهضــة المغــرب العــربي مــع مطلــع القــرن العشرــين، 
ـــوادر هـــذه  ـــة بالمشرـــق العـــربي، وأولى ب ـــأثر المغارب وهـــذا بعـــد ت
التأثيرات هو ظهور حركات سياسـية مطلبيـة تمثلـت في حركـات 

ـــتي تأسســـت عـــام الشـــبا  ـال م، وحركـــة الشـــباب ١٩٠٧ب التونسيــ
، وحركــــة الشــــباب ١٩٠٧الجزائــــري وتأسســــت هــــي الأخــــرى عــــام 

م، فحركـة الشـباب التونسيـ مـن ١٩١٩المغربي التي تأسسـت عـام 
طرف جماعة "بشير صفر" و"علي باش حمبه" الـذي تـولى قيادتهـا 

زـ الثعـــالبي" ١٩٠٩وفي ســـنة  ـ ـــد العزيـ ـــيهم الشـــيخ "عب  .)٦(انضـــم إل
ــة التونســية كــانوا وراء  ــير مــن المصــادر أنّ رمــوز النخب وتجمــع كث
الدعوة لوحدة المغرب العربي وخاصة مـنهم "باش حمبـه"، إذ أيـد 
"عـلي باش حمبــه" فكــرة الجامعــة الإســلامية وتعــاون مــع الخلافــة 
العثمانية في اسطنبول لتخليص المغرب العربي من الاستعمار، 

ة توحيد المغرب العربي في ميـدان وكان "أول زعيم فكر في ضرور 
الكفــاح. وقــد مــدّ يــده للمقــاومين الجزائــريين وأســس أخــوه في 

الجزائريــة (ظهــرت ســنة –بــرلين لجنــة تســمى باللجنــة التونســية 
م)، وفي الوقــــت نفســــه اتصــــل برجــــال الحركــــة في مــــراكش ١٩١٦

.  وكانـــت مهمـــة هـــذه اللجنـــة تـــدافع عـــن )٧((المغـــرب الأقصىـــ)"
رـ الم غــــرب العــــربي كلــــه، وأعلنــــت فكــــرة تشــــكيل قضــــية تحريـــ

جمهورية شمال إفريقيا، وكان "علي باش حمبه" من بين أعضـاء 
مــــــن  هــــــذه اللجنــــــة، واقــــــترح قيــــــادة توجيــــــه حملــــــة ابتــــــداءً 

  .)٨(القسطنطينية لتحرير المغرب العربي
وكان الاتجاه السائد عند النخبة الوطنية في المغرب العربي، 

لامية والارتبـاط بالدولـة العثمانيـة، هو تأييد فكـرة الجامعـة الإسـ
ــة في  ــة العثماني ــزام الدول لمواجهــة الاحــتلال الفرنسيــ، وأدىّ انه
ــة  الحــرب العالميــة الأولى، وحــدوث الكثــير مــن المتغــيرات المحلي
والدوليــة، أدىّ بالحركــات الوطنيــة في المغــرب العــربي إلى اعتمــاد 

لى العمـــل هـــذه الأخـــيرة عـــلى إمكانياتهـــا الذاتيـــة مـــع الحـــرص عـــ
الجمـــاعي والتنســـيق بينهـــا، وانتقـــل نضـــالهم مـــن اســـطنبول إلى 
فرنسا والعواصم الأوروبيـة مـن أجـل الدعايـة وتقـديم المطالـب 
وتحديــــــد الأهــــــداف والــــــدخول في مرحلــــــة جديــــــدة في عملهــــــا 

وبـذلك فـإنّ مشرـوع كفـاح المغـرب العـربي الموحــد  .)٩(السـياسي
ن يشـــمل تـــونس ظهـــر أول مـــرة في بدايـــة القـــرن العشرـــين كـــا

والجزائر والمغرب الأقصى جغرافيا، وقد رفعـه المناضـل التونسي ـ
"علي باش حمبه"، ودافـع عنـه الشـبان التونسـيون الـذين اتصـلوا 
بالمناضـلين الجزائــريين والمغربيـون مــن أجــل توحيـد جهــة الكفــاح 
ـــد  ضـــدّ الســـلطات الفرنســـية، وقـــد تضـــافرت جهـــودهم في تأكي

في اســـــطنبول والعواصـــــم  حضـــــورهم الســـــياسي والإعلامـــــي 
الأوروبية، حيث ربطوا توجهم بأفكار الجامعة الإسـلامية والدولـة 

  .)١٠(العثمانية، وطالبوا باستقلال أقطارهم ووحدتها
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الحركات الاستقلالية ومشروع وحدة ثالثًا: 
ɯالمغرب العر  

النشــاط الوحــدوي المغــاربي في إطــار نجــم شــمال -٣/١
  إفريقيا

ــم تخلــو الكتــابات  ــت موضــوع الحركــات الوطنيــة ل الــتي تناول
المغاربيـــة تاريخـــا وتحلـــيلا مـــن الحـــديث عـــن حركـــة نجـــم شـــمال 
ـــروز هـــذا التنظـــيم  ـــة ب ـــق بأهمي ـــارات تتعل ـــا، وهـــذا لاعتب إفريقي
وطبيعتـــه مـــن جهـــة وبإســـهاماته في نقـــل الـــدعوة إلى العمـــل 
ــــه  المغــــاربي المشــــترك والاجتهــــاد مــــن أجــــل صــــياغة منطلقات

ولاســتيعاب منطلقــات نجــم  .)١١(جهــة أخــرىواســتراتيجياته مــن 
شـــمال إفريقيـــا الايديولوجيـــة والسياســـية والموضـــوعات الـــتي 
قدّمها كأرضية للعمل المشترك بين الحركـات الوطنيـة المغاربيـة 
الــثلاث، لا بــدّ مــن التأكيــد عــلى مســألة أساســية لفهــم طبيعــة 
التنســـيق الـــذي شـــهدته بلـــدان المغـــرب العـــربي مـــع منتصـــف 

مـــن القـــرن المـــاضي والـــتي توضـــح أنّ التجـــارب مـــع  العشرـــينات
قضايا المغرب العربي وأزماته، الذي ظل قطريا غير مؤطر ضمن 
حركـــة جماعيـــة ومشـــتركة سيشـــهد لأول مـــرة صـــيغة تنظيميـــة 
ستنقله من دائرة الإحساس بالتآزر والتضامن الذي يفرض واقـع 

عـن الانتماء إلى هوية مشتركة إلى مستوى وعي ضـرورة التعبـير 
. وإنّ "الأمــير خالــد" هــو الـــذي )١٢(إرادة التنســيق جماعيــة موحــدة

أرسى العمــل عــلى مســتوى المغــرب العــربي، ومــن الــذين كــانوا 
ـــاء  ـــة مـــن أبن ـــه بفرنســـا، بعـــد أن أســـس " لجن يحضـــرون تجمعات
الشمال الإفريقي" حسب "علال الفـاسي" "مصـالي الحـاج" و"عبـد 

والسيد "عـلي الحمـامي" (مـن القادر بن الحاج" و"عبد العزيز المنور" 
مـــراكش). وكـــان مـــن مهـــام هـــذه اللجنـــة الإشراف عـــلى عمـــال 

  .)١٣(المغرب العربي وتنظيمهم
 للعمــال مــؤتمر أول انعقــاد الــنجم مــيلاد ســبق ولقــد

 الباريسـية بالضـاحية العـاملين إفريقيـا، شـمال مـن المهـاجرين
ه  فيـ تـم حيـث ،منـدوباً  ١٥٠ حضـره والـذي ١٩٢٤ ديسـمبر ٠٧بتـاريخ 
 عـلى  والمصـادقةمنـدوباً  ١٥ مـن مشـكلاً  امغاربيـً امكتبـً تعيـين
 مـن امسـتمدً  السياسـية الناحيـة هـو مـن الـذي مطالـب برنـامج

 الصـلح لمـؤتمر خالـد" "الأمـير بهـا تقـدم الـتي المطالـب عريضـة
 للشـعب تضـامن رسـالة المـؤتمر وجـه ، قـد ١٩١٩سـنة ببـاريس
 جـاء وممـا لخطـابي"ا عبـد الكـريم بـن إلى الأمير"محمـد  المغـربي
 إفريقيــا شــمال المهــاجرين مــن العمــال منــدوبي فيهــا "إن
اليـوم  هـذا في مـؤتمر أول في والمجتمعـين الباريسـية بالضـاحية
 الأقصىـ المغـرب في إخـوانهم يهنئـون ١٩٢٤ ديسمبر ٠ 7التاريخي

 عـلى انتصـارهم عـلى الخطـابي الكـريم عبـد بـن الفـذ وقائـدهم

 مـن بكـل نشـاطاتهم تضـامنهم نـونويعل الإسـبانية الإمبرياليـة
 الشـعوب اسـتقلال يحيـا معهـم ويهتفـون أرضـهم تحريرـ أجـل

 الإمبرياليـة وتسـقط العالميـة الإمبرياليـة وتسـقط المسـتعمرة
  .)١٤(الفرنسية"

وبذلك ظهرت الحركة السياسية العمالية في المهجـر بفرنسـا 
، باســـم نجـــم شـــمال إفريقيـــا، وكـــان مقـــره )١٥(١٩٢٦رســـميا ســـنة 

ــو القاســم بالمق اطعــة الخامســة بالضــاحية الباريســية، ويــذكر "أب
سعد الله" بأنهّ منظمة سياسية وطنية بالمعـنى المتعـارف عليـه 

ـــر ـــرئيس لهـــذه )١٦(فقـــد ظهـــر في فرنســـا، لا في الجزائ ، والهـــدف ال
الجمعيـة هــو وحــدة النضــال المغــاربي لاســتقلال المغــرب العــربي 

ـــر، والمغـــرب ـــونس، الجزائ ـــثلاث: ت ـــه ال وتؤكـــد  .)١٧(الأقصىـــ ببلدان
الشهادات والروايات التاريخيـة أن تأسـيس الـنجم، كـان بمبـادرة 
"الأمير خالد" الذي ظل يؤكد على حق الشعب الجزائـري بالتمسـك 

، وبعــد نفيــه مــن الجزائــر إلى فرنســا )١٨(بشخصــيته والتربيــة الدينيــة
هو الذي أضفى على النجم الصبغة المغاربية فقد كـان ١٩٢٣سنة 

فلقــد طالــب الــنجم منــذ  .)١٩(واســطة للحركــات المغاربيــة والجزائــر 
، والـدفاع عـن مصـالح )٢٠(نشأته بالاستقلال التـام للمغـرب العـربي

مســـــلمي شـــــمال إفريقيـــــا مـــــن النـــــواحي الماديـــــة والمعنويـــــة 
ا للانتشـار الواسـع الـذي لقيـه الـنجم داخـل ، ونظـرً )٢١(والاجتماعية

ت لســـــلطاالأوســـــاط العماليـــــة والمثقفـــــين المغاربـــــة جعـــــل ا
  الفرنسية تشدّد مراقبتها عليه.

شارك النجم في مؤتمر بروكسل ضدّ الاسـتعمار الـذي انعقـد 
م، ومثــــل الــــنجم في هــــذا المــــؤتمر ١٩٢٧فيفــــري  ١٥و ١٠مــــا بــــين 

"ميصــالي الحــاج" الكاتــب العــام للــنجم، و"الشــاذلي خــير اللــه" مــن  
  تونس قدّم الأول مطالب الجزائـر والمغـرب وقـدّم الثـاني مطالـب
تـــونس، وإنّ حضـــور الـــنجم في هـــذا المـــؤتمر مـــن خـــلال تقديمـــه 
لمطالب أقطار المغرب العربي، إنمّـا يـدل عـلى أنّ الـنجم كـان لـه 
بعد مغاربي، لذلك نجـده يضـم بـين صـفوفه ممثلـين عـن الأقطـار 
الثلاثــة، وكــان لــه هــدفان: الاســتقلال الكامــل للمغــرب العــربي، 

وحتى يجد النجم  بفرنسا. الدفاع عن مصالح عمال المغرب العربي 
 ـفيـــه بـــين أوســـاط العمـــال والطلبـــة، فـــإنّ حيـــويًا  مجـــالاً  ، ينتشرــ

ــــ ــــه وجهــــت خصوصً ا إلى العمــــال، وفي أوســــاط الشــــباب دعايت
المســـــلمين المنتمـــــين إلى البورجوازيـــــة التونســـــية والمغربيـــــة 

  .)٢٢(المتواجدين في فرنسا
تي ا للنشاط الواسع للنجم فإنّ السلطات الفرنسـية الـونظرً 

لـــم يكـــن يغيـــب عنهـــا ذلـــك، حيـــث منعـــت الـــنجم مـــن ممارســـة 
نشاطه في أقطار المغرب العربي، في حـين سـمحت لـه بالنشـاط 

 صـعيد وعـلى .)٢٣(المحدود في فرنسا وغيرها من البلاد الأوروبيـة
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 أسـس الإقـدام" "جريـدة حـل وبعـد للحـزب الإعلامـي النشـاط
 شـمال مصـالح عـن للـدفاع تصـدت الـتي الأمـة" "جريـدة الحـزب

 العلاقـات كانـت أن وبعـد .عنها صدر عدد أول من بداية إفريقيا
 بادئ في متمـيزة الفرنسيـ الشـيوعي والحـزب الـنجم حـزب بـين

 القطيعـة حـدثت أن إلى التـوتر في العلاقـات هـذه تبـدأ الأمـر،
 الشــيوعي الحـزب عليــه علــق مــا وهــو الطــرفين بـين النهائيـة

"  موسـكو: في مثليـهم تواجـد أثنـاء ١٩٣٢ مـاي ٢ في الفرنسيـ
 يتبـع أصـبح الـذي إفريقيـا شـمال نجـم حـزب فريـق مـع افترقنـا
  ودينية". ثورية وطنية سياسة

 مـن جديـدة مرحلـة الـنجم حـزب يبـدأ ١٩٣٣ سـنة مـن ابتـداءً 
 عـلى ويعلـق المغاربيـة البلـدان لصـالح الاسـتقلالية مطالبه حيث
 الشـمال عـلى كـان إذا للـذبح تسـاق اخرفانً  نكون "لن :قائلاً  ذلك

 فهـم بلـدانهم، أجل من فذلك يكافحون، وهم الموت إفريقيون
. وقـد نصـت )٢٤(ديـنهم" أجـل ومـن اسـتقلالهم أجل من يكافحون

مــن القـــانون الأســاسي ولـــوائح الجمعيــة العامـــة  ٠٢المــادة رقـــم 
ــاريخ  ــا في اجتماعهــا بت م ١٩٣٣مــاي  ٠٨لحركــة نجــم شــمال إفريقي

ــة الأســاسي هــو الك فــاح مــن أجــل تحقيــق عــلى أنّ هــدف الجمعي
الاســتقلال التــام لكــل البلــدان الثلاثــة الجزائــر والمغــرب وتــونس 

والملاحـــظ مـــع بدايـــة . )٢٥(ومـــن أجـــل وحـــدة الشـــمال الإفريقـــي
ــنجم  ١٩٢٧ســنة ــدأ المراكشــيون والتونســيون ينســحبون مــن ال ب

بــدعوى أن قضــيتهم لا يمكــن ربطهــا بالقضــية الجزائريــة عــلى مــا 
المغــرب الأقصىـ ـوتــونس مرتبطــة بينهمــا مــن اخــتلاف، فقضــية 

بالحماية، أمـا الجزائـر اعتبرتهـا فرنسـا قطعـة مـن أراضـيها، فخـلال 
هذه الفترة بدأ النجم يتوجه نحو معالجة القضايا الجزائرية وأصبح 
ذا طابع جزائري فيما بعد، ونظـرا للنشـاط الواسـع للـنجم قامـت 

هرين ، غير أنـه وبعـد شـ١٩٣٧السلطات الفرنسية بحله في جانفي 
ــــــري في  ظهــــــر بتســــــمية أخــــــرى وهــــــو حــــــزب الشــــــعب الجزائ

  .)٢٦(١٩٣٧مارس١١
  حزب الشعب الجزائري-٣/٢

ـــوم  ــــري   ١٩٣٧مــــارس  ١١في يـ تأسّــــس حــــزب الشــــعب الجزائ
)P.P.Aوهــو كمــا يــدلُّ عليــه )٢٧() في نــانتير بقيــادة مصــالي الحــاج ،

ــعب  اســمه، يعتــبر أنـّـه حــزب ســيكون لــه الخيــار أن يجعــل مــن الشَّ
ستنصـــهر فيهـــا الحركـــة الوطنيـــة  لبوتقـــة الأولى الـــتيالجزائـــري ا

مـــة  الجزائريـــة، كمـــا سيضُـــفي عـــلى هـــذه الأخـــيرة سِـــمتها المنظَّ
والمقصــودة، وســيتاح لــه أيضــا أن يكتســب التجّربــة المضــاعفة،  

ا تجربــة العمــل القــانوني، والنضــال السرّــي، وســيكون أشّــد عنــادً 
ــء البــارز في وأكــثر نزوعًــ ــياسي ا إلى النِّضــال، والشيَّ  المشرــوع السِّ

لهـــذا الأخـــير، هـــو غلبـــة واضـــحة للإيديولوجيـــة الوطنيـــة وتراجـــع 

محســوس في برنــامج الــنجم.  وعــلى حــين أن هــذا الأخــير احــتفظ 
بمقــــرهّ في باريــــس، وركّــــز نشــــاطه الأســــاسي عــــلى المهــــاجرين 
عب الجزائري سيوُجِّه القسـم  الجزائريين في فرنسا، فإن حزب الشَّ

ـــن نشـــاطه إ ـــام م ـــز الجغـــرافي اله ـــة أن التمرك ـــر، والحقيق لى الجزائ
، وكـذلك تمفصُـل ١٩٣٨، ونقل مقرِّه إلى الجزائر آخـر عـام )٢٨(للحزب

ــمة إلى خــلايا صــغرى وكــان قــرار  .)٢٩(فروعــه في المنــاطق المقسَّ
إنشــائه قــد تــم بالاتفــاق مــع أعضــاء فــرع الجزائــر وأعضــاء اللجنــة 

وســـاوي رابـــح" المركزيـــة ومـــنهم "ميصـــالي الحـــاج" و"راجـــف" و"م
وغـــيرهم، وكانـــت أهدافـــه لا تختلـــف في جوهرهـــا عـــن أهـــداف 
ـــة وبرلمـــان واحـــترام الأمـــة  ـــنجم، وهـــي إنشـــاء حكومـــة وطني ال
الجزائرية، وبقي متمسكا بتوجهاتـه المغاربيـة منـاديا بالاسـتقلال 

  .)٣٠(التام للمغرب العربي
 عن عبر الجزائري الشعب حزب لتأسيس الأولى الوهلة ومن

 وتجـلى العربي للمغرب التام بالاستقلال ونادى حدويالو توجهه
 إحـدى في كتبـت الـتي لـه التابعـة الأمـة جريـدة خـلال مـن ذلـك

 لـم إن شـعور بأي بفرنسـا ملحقـة ليسـت الجزائـر "إنّ  مقالاتهـا:
 مـن سـنة مائـة قلوبنـا في بعثهـا الـتي الكراهيـة شـعور يكـن

 مـن ونمليـ ٣٠ يعـاني الفرنسـية الجمهوريـة وباسـم الاسـتعمار،
 المغـرب هـو وطننـا إنّ  منحطـة، عبوديـة البشرـية الكائنـات
 في إرادتنـا كانـت وإذا المـوت، حـتى لـه مخلصـون ونحـن العـربي،
 فــنحن معــادون لفرنســا لفرنســا معــاداة تعــد أحــرار العــيش

وسنكون كذلك للأبد"، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانيـة، أصـبح 
جبهـة واحـدة موحـدة مـن حزب الشعب الجزائري يدعو إلى تكوين 

التونسيون والجزائريون والمغاربة للنضال ضدّ الجبهـة الامبرياليـة، 
وتطور هذا التوجه ليصبح أكـثر جذريـة منـذ المـؤتمر السرـي الـذي 

ـــــري  حركـــــة الانتصـــــار للحـــــريات –عقـــــده حـــــزب الشـــــعب الجزائ
بــزدين، حيــث تــم تقــديم مشرــوع للعمــل  ١٩٤٧الديمقراطيـة  عــام 
توى المغـاربي، وذلـك بتكـوين منظمـات شـبه المسلح عـلى المسـ

عسكرية مثلما في الجزائر كمرحلة أولى، ثم دمج هـذه المنظمـات 
ــا واحــدة تقــود العمــل المســلح وتعممــه في   ــادة أركــان علي في قي

  امل المغرب العربي كمرحلة ثانية.ك

النشاط الوحدوي في إطار النضال رابعًا: 
ɯالمغار ɯالطلا  

ل التضـــامن الطـــلابي المغـــاربي تواصـــل التضـــامن مـــن خـــلا
المشــترك والــذي تجسّــد في تأســيس جمعيــة طلابيــة ببــاريس 

ـــ"جمعية الطلبــة المســلمين لشــمال ١٩٢٧ســنة  ، والــتي ســمّيت ب
افريقيــا"، وهــي تعــنى بالتضــامن بــين طــلاب المغــرب العــربي في 

، وتعود في أصـولها إلى مـا قبـل الحـرب )٣١(الجزائر والمغرب وتونس
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ــــتي قــــام بهــــا الشــــبان العالميــــة الأولى ، أي تلــــك المحــــاولات ال
الجزائريون والتونسيون من أجل إنشاء جبهة سياسية واحـدة في 
ــدعيم هــذه الجبهــة بمــد  المغــرب العــربي، وكــانوا يطمحــون إلى ت
حبـــال الوحـــدة إلى إخـــوانهم بالمغـــرب الأقصىـــ، أمـــا التأســـيس 

ـــاريخ  ـــة، فكـــان بت ـــر  ١٩١٩مـــارس ١٨الرســـمي لجمعيـــة الطلب  بالجزائ
العاصـــمة تحـــت اســـم " الجمعيـــة الوداديـــة للتلاميـــذ المســـلمين 
بإفريقيا الشمالية" وهي حسب ديباجة قانونها الأساسي الصـادر 

وأعلــن عنهــا في الجريــدة  ١٩١٨في نفــس التــاريخ تأسســت ســنة 
ـــــل  ١٥الرســــــمية (الفرنســــــية) الصــــــادرة بتــــــاريخ   .)٣٢(١٩١٩أفريـ

قيـا كمـا أنهّـا وتأسيسها محوره فكرة لم شمل طلبة شـمال إفري
كانت تهتم بقضايا الفكر والثقافة، إلى جانب القضايا الاجتماعية 

ـــة ـــت مهمل ـــتي ظل ـــين )٣٣(وخاصـــة قضـــية المـــرأة ال ، وكـــان مـــن ب
ـــر و ـــاس" عـــن الجزائ "محمـــد الفـــاسي" مـــن أعضـــائها "فرحـــات عب

  المغرب الأقصى.
أما في تونس، فقد أسس الشيخ "عبد العزيز الثعـالبي" لأول 

، أمـا ١٩٢٠طلبة التونسيين الدارسين بباريس سـنة مرة، جمعية ال
بخصوص المغرب الأقصى فقد تكونت الجمعيات الطلابية ابتداء 

وكانــت متــأثرة بالاصــلاح الــديني،  ١٩٢٦مــن نهايــة الثــورة الريفيــة 
وهي التي كونت حـزبا سياسـا مـع مطلـع الثلاثينـات، ولكـن كيـف 

تهم في جمعيـة نسق الطلبة فيما بينهم لا ندري، وصهروا جمعيـا 
واحدة، سميت بجمعية الطلبة المسـلمين لشـمال إفريقيـا، فقـد 
ذكــر أحــد الكتــاب أنّ الفضــل في ذلــك، يعــود إلى "أحمــد بلافــريج" 
و"محمد الفاسي" الذين أظهروا هـذه الجمعيـة بهـذه التسـمية في 

ــة الــذين اتخــذوا  ١٩٢٧باريــس ســنة  مــع ثلــة مــن الطلبــة المغارب
نهـــج رولان. أمـــا المصـــالح  ١٦تيـــني رقـــم مقـــرا للجمعيـــة بالحـــي اللا 

الفرنســية المختصــة بالمســتعمرات الفرنســية، فتقــول أنّ نجــم 
شــمال إفريقيــا هــو الــذي أنشــأ الجمعيــة الطلابيــة المغاربيــة في 

ــوفمبر أو ديســمبر  ــا إلى محافظــة ١٩٢٧شــهر ن ــم التصــريح به ، وت
  .)٣٤(ديسمبر ٢٨الشرطة بتاريخ 

 مـؤشرات بـروز بظرفيـة الطلبـة جمعيـة تأسـيس اقترن لقد
 مسـتوى إلى المسـلحة المقاومة طور منالوطني  الوعي انتقال
 من العديد ظهور يفسر ما وهو المنظم الحزبي السياسي العمل

 الجمعيـة نشـأة أن كمـا الانتقـال، لهـذا المـؤطرة التنظيمـات
 نحـو الطلابيـة البعثـات مـن الأولى المكثفـة بالموجـات ارتبطـت

 قامـت الـتي الأسـس إلى وبالرجـوع .)٣٥(العـربي المشرـق فرنسـا
 المتبادلـة المسـاعدة عـلى بالعمـل معنيـة فإنهـا الجمعيـة عليهـا
 لكـن ممثليهـا بـين والأخـوة للصـداقة متينـة علاقـات خلـق وعـلى
 كمـا السياسـية، للتربيـة نـادي إلى الجمعية ستتحول الأيام بمرور

 ةالجمعيـ سـتجمع )١٩٣٣ - ١٩٢٨( بـين أنـه إلى بهـذا الصـدد نشـير
 لـواء سيسـتحملون الـذين المغاربية الوطنية الحركات قادة أهم

 الفرنسي المؤرخ إليه يذهب ما وهو .)٣٦(الوطني والنضال الكفاح
 عـلى ناضـلوا الـذين الطلبـة أسـماء نـرى "حينمـا :بقولـه أجـيرون

 ١٩٢٨ سـنتي بـين المسـلمين إفريقيـا شـمال طلبـة جمعيـة رأس
 للحركــات عمــاءز أصــبحوا قــد معظمهــم بأن نلاحــظ ١٩٣٩و

  بلدانهم". في التحرير ثوراتو المغـــــــاربية الوطنية
 الـوعي تنميـة في اهامًـ ادورً  الطلبـة جمعيـة لعبـت لقـد

 المغاربــة الطلبــة صــفوف بــين المغاربيــة الوطنيــة بالقضــية
 السياسـية الإطـارات بتكوين الأمر ويتعلق فرنسا إلى القادمين

 بلـدانهم في الشـعبية ىالقـو تـأطير إلى الموجهـة المسـتقبلية
 جمعيـة إنّ "الكاتبـات:  إحـدى تقــول الصـدد وبهــذا المغاربيـة،

 للإطارات الثقافية الأساسية للوطنية والبذرة نادي هي الطلبة
 عنـدما الكتـاب أحـد إليـه يذهب ما وهو .)٣٧(المغاربية السياسية

 واضــح بطــابع مغــاربي مطبوعــة الطلبــة جمعيــة بأن يؤكــد
 فكـرة وبلـورت التحريرـ أجـل مـن لعمـلا وحدة جسدت ومستمر،

 اوبارزً  اهامًـ ادورً  الجمعيـة هذه لعبت وقد العربي، وحدة المغرب
 العـربي المغـرب طـلاب بـين شخصـية صداقة علاقات إقامة في

 أصـبحوا والـذين الفرنسـية الجامعـات في يدرسـون كـانوا الـذين
 ذلك وبعد المغاربية الوطنية للحركات الفقري العمود بعد فيما

  الاستقلال وبعده. بعد للحكم المسيرة النخبة
وسيظل طلبة شمال إفريقيا يحملون فكرة المغرب العربي 
الـــتي سرعـــان مـــا ســـيرتفعون بهـــا مـــن مجـــرد التنســـيق في دائـــرة 
العمــــل الســــياسي الظــــرفي، إلى مســــتوى التنظــــير والتأســــيس 
الـــواعي. وهكـــذا ســـيطالب مـــؤتمرهم الخـــامس الـــذي انعقـــد في  

بــــ توحيـــد التعلـــيم في بلـــدان  ١٩٣٥مبر مـــن عـــام تلمســان في نـــوف
المغرب العربي، وتوجيهه الوجهة التي ستمكنه من ايقاظ الـوعي 
بوحدتنا الوطنية في شمال افريقيا، الوحدة التي تؤسسها ذهنية 
موحــدة وديــن واحــد وعواطــف مشــتركة"، ويضــيف البيــان الصــادر 

نعمل عـلى إنشـاء  : "ويجب ألا يقال أننّاعن المؤتمر المذكور قائلاً 
وحــدة مفتعلــة. كــلا وألــف كــلا. إننّــا لا نعمــل إلا عــلى بعــث وحــدة 

  .)٣٨(عتيدة سجلها التاريخ، وهو ضمانها"
 وحـدة مشروع أنّ ": الميلي "محمد يقول نفسه السياق وفي
 ظهـر قـد العشرـينات إلى نشـأته في يرجـع الـذي العربي المغرب

 الثلاثـة، لـدانالب مـن الشـباب الطـلاب أوسـاط في ظهـر ما أول
 أو الجزائــر أو المغــرب أو بتــونس الدراســة فــرص جمعــتهم

 في الثلاثـة الأقطـار مـن طلابيـة طلائـع احتكـاك إن...فرنسـا
 العـبرة يستخلصـون جعلهـم قـد الاستعمارية السيطرة عنفوان
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 أنـه ويعتـبرون مسـدودة تبـدو أفاقـه كانـت الذي الوضع ذلك من
 عمـل بصـيغة إلا الاسـتعماري النفـق مـن الخـروج يمكـن لا

  .)٣٩(وحدوي"
وتمثلت أهداف الجمعية حسب قانونها الأساسي والـذي 

  أكد على ما يلي:
تمتــــين روابــــط المــــودةّ والتضــــامن بــــين طلبــــة شــــمال  )١(

ـــة  ـــة وإصـــدار مجل ـــاد ومكتب ـــك بإنشـــاء ن ـــا، وذل إفريقي
 ـوالقيــــام باجتماعــــات  باللســــانين العــــربي والفرنسيـــ

  منتظمة.
مواصـلة دراسـتهم  تشجيع شباب المغرب العربي على  )٢(

  بفرنسا.
ــات وقــروض  )٣( تســهيل إقــامتهم بفرنســا ومــنحهم إعان

 .   )٤٠(مالية لتغطية نفقاتهم
  

وهو ما عكسـته أول نشرـة سـنوية أصـدرتها جمعيـة الطلبـة 
 حيـث) أعلنـت مـن خلالهـا عـن الأهـداف والتوجهـات ١٩٢٨/١٩٢٩(

 لسـد ،١٩٢٧ديسـمبر شـهر في الجمعيـة هـذه "أسسـت فيهـا: جـاء
 ذلـك في المسـلمون إفريقيـا شـمال طلبـة بهـا أحسـن حاجـة

 بعضا بعضهم يجهلون الكثير عددهم من بالرغم كانوا إذ العهد،
 نـرى أننـا عـلى الصـدفة، بفضـل إلا بأخيـه مـنهم الواحد يجمع ولا

 فـتلم حولهـا يلتفـون جمعيـات لهـم الأقطـار كافـة في الطلبـة
 بـلاد أبنـاء نحـن لنـا يتسنى فكيف منهم الضعفاء وتؤازر شملهم

وقد عقدت هذه المنظمة الطلابية  .)٤١(متفرقين" نبقى أن واحدة
الـذي عقـد ببـاريس،  ١٩٣٠، بداية من مؤتمر سنة )٤٢(عدّة مؤتمرات

وكـــان مـــن أهـــم المشـــاركين فيـــه "صـــالح بـــن يوســـف" (تـــونس) 
و"علال الفاسي" (المغرب الأقصىـ) و"فرحـات عبـاس" (الجزائـر)،  

الهــادي نــويرة" مــن تــونس، ثــم مــؤتمر الجزائــر الــذي ســاهم فيــه "
"المـــنجي ســـليم" (تـــونس)، و"عبـــد الخـــالق الطـــريس" (المنطقـــة 

  .)٤٣(الخليفية بالمغرب الأقصى)
ــة المغــرب العــربي،  ــتي عقــدها طلب ومــن أهــم المــؤتمرات ال

الـــذي حضـــره ممثلـــون مـــن  ١٩٣٤مـــؤتمر تـــونس في أكتـــوبر ســـنة 
دينـة مختلف أرجاء المغرب العربي، والمؤتمر الخامس انعقد في م

، ووجـه عنايتـه بموضـوع التربيـة ١٩٣٥تلمسان بالجزائر في سـبتمبر 
فقــد أكــد في قــراره بضــرورة توحيــد الــبرامج التربويــة، توحيــدا مــن 
شأنه أن يبعث الشعور بالوحدة القومية في المغرب العربي تلـك 
ــن واحـــد وشـــعور  ـــة موحـــدة  وديـ ـــتي ترتكـــز عـــلى عقلي الوحـــدة ال

فقــد حــاول الانتظــام في مدينــة  مشــترك، أمــا المــؤتمر الســادس 
، وهيــأ لــه الـزعيم الــوطني بالمغــرب ١٩٣٦تطـوان في أكتــوبر سـنة 

عبــد الخــالق الطــريس وخــرج بتوصــيات منهــا: إعــادة الصــلات بــين 
أقطــار المغــرب العــربي، وربــط الصــلات بــين هــذه الأقطــار وبــين 

اسـتطاعت جمعيـة  ١٩٣٧البلدان العربية والإسـلامية، وفي سـنة 
ب العربي أن تجتمـع في مقرهـا الـرئيس ببـاريس مـع طلبة المغر

كل من الأمير "شكيب أرسلان" والسيد "الحبيب بورقيبة" الكاتب 
العـــام للحـــزب الدســـتوري الجديـــد، و"مصـــالي الحـــاج" رئـــيس نجـــم 

. ومنـه )٤٤(شمال إفريقيا و"السيد خلطي" ممثلا للمغرب الأقصى
 لنقـل فرصـة شـكلت إفريقيـا شـمال طلبـة مـؤتمرات أن نستنتج
 مجالـه إلى العـربي المغـرب تحريرـ أجـل مـن المشـترك العمـل

 مسـألة وأن الثلاثينـات، أواسـاط منـذ القومي ومحيطه الجغرافي
 لجمعيـة المرجعـي الإطـار بمختلـف عناصـرها شـكلت قـد الهويـة
 الطلبـة جمعيـة مثلـت كمـا الاسـتعمار، مـن مواقفهـا في الطلبة
 المغرب وحدة فكرة إحياء إلى الدعوة مضمار في متقدمة محطة
 بـين للتقريـب والسياسـية التاريخيـة مقوماتها واستثمار الغربي

  وقادتها. نخبها بين والتنسيق الثلاثة المغاربية الوطنية الحركات
ومــع مطلــع الخمســينات تعرضــت جمعيــة الطلبــة المســلمين 

لفتور نسبي بعـد أن سـارع  ١٩٥٣لشمال إفريقيا في نشاطها منذ 
إلى تكــوين الاتحــاد العــام للطلبــة التونســيين  الطلبــة التونســيون 

 الاتحاد ، ثم نجد الطلبة المغربيون قاموا بإنشاء ١٩٥٣في جويلية 
بهـدف المشـاركة في  ١٩٥٤الوطني لطلبة المغـرب الأقصىـ سـنة 

خـــاص بالطلبـــة  اتحـــاد معركـــة النضـــال الـــوطني، وتـــأخر ظهـــور 
ل اجتمـــاع الجزائـــريين إلى مـــا بعـــد انـــدلاع الثـــورة الجزائريـــة، وخـــلا

ـومي  ــر يـ  ٢٥جمعيــة الطلبــة المســلمين لشــمال إفريقيــا في الجزائ
ــــري  ٢٦و ــــدعو الطلبــــة  ١٩٥٥فيف ــــة ت ــــلى لائح ــــة ع صــــادق الطلب

الجزائريين إلى إنشاء اتحاد خاص بهم، حيث أعلنوا بعد اجتماعات  
عــن تأســيس الاتحــاد العــام للطلبــة  ١٩٥٥تحضــيرية في جويليــة 

التنظـــيم النضـــال الطــــلابي  المســـلمين الجزائـــريين، وقـــاد هـــذا
ــــد صــــلات  ــــة، وعمــــل عــــلى توطي ــــورة التحريري ــــري إبان الث الجزائ
التضـــامن المغـــاربي بإعـــادة الاعتبـــار لمســـألة العمـــل الطـــلابي 
المشترك، كما نهض بتفعيل نشاط الطلبة الجزائريين بالجامعات 
الفرنسية، وكـذا بتـونس والمغـرب الأقصى ـحيـث تزايـدات أعـداد 

ـــري ـــة الطلبـــة الجزائ ين بهمـــا لمواصـــلة الدراســـة بجـــامعتي الزيتون
ا والقــرويين، وقــد أبــدت الحركــة الطلابيــة المغاربيــة تضــامنا هامًــ

  .)٤٥(مع القضية الجزائرية
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العمل المغارɯ المشترك بعد خامسًا: 
  الحرب العالمية الثانية

ونحن بصدد الحديث عن النضال المغاربي المشترك فإنه مـن 
لمرحلـة الـتي أعقبـت الحـرب العالميـة الثانيـة، المفيد التطـرق إلى ا

فــإن الــدّراس لتــاريخ العلاقــات المغاربيــة بصــفة عامــة، ســوف 
يقف عند المـنحى الجديـد الـذي مـيزّ نشـاطها، والمتمثـل في كثافـة 
الاتصالات والمشاورات بين القادة المغاربة بهـدف إيجـاد صـيغة 

، ولأجـل )٤٦(مشتركة لتوحيد النضال السياسي في المغرب العـربي
هة الــدفاع عــن ذلــك تكتــل هــؤلاء القــادة في جبهــة ســميت بــــ"جب

  إفريقيا الشمالية".
  جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية-٥/١

"جبهـة الـدفاع عـن إفريقيـا الشـمالية" بالقـاهرة في  تأسست
م تحــــت رئاســــة شــــيخ الأزهــــر "محمــــد الأخضــــر ١٩٤٤فيفــــري  ١٨

والمغـرب الأقصىـ،  حسين"، وضـمّت ممثلـين عـن الجزائـر وتـونس 
ا يهدف بالدرجة الأولى إلى اسـتقلال أقطـار ا أساسيً ووضع قانونً 

. وكـان في عضـويتها شخصـيات )٤٧(اتامًـ  المغرب العربي استقلالاً 
عربية واسـلامية فنجـد "ابـراهيم اطفـيش"، و"الشـيخ اسـماعيل 
علي"، والأستاذ "أبو مدين الشافعي"، ثم نجـد انضـمام إلى الجبهـة 

عــلى يــد  ١٩٤٣فاع عــن مــراكش" الــتي تأسســت ســنة "رابطــة الــد
جماعـــــة مـــــن الطلبـــــة المراكشـــــيين وأكـــــثرهم ينتمـــــون لحـــــزب 
الاســتقلال وزعيمــه "عــلال الفــاسي" وأشــهرهم الســادة: "أحمــد 
المليح"، "عبد الكريم غلاب"، "عبد المجيد بن جلون"، "عبد الكـريم  

عبـد ، كما التحقت شخصيات أخرى نذكر منها: "محمد بن )٤٨(ثابث"
اللــه"، و"أحمــد الــوزاني"، و"عبــد الســلام بنــاني"، و"أحمــد بــن عــود"، 
و"مصــطفى عبــد الوهــاب"، ومــن التونســيين نــذكر: "الشــيخ مــحي 

  .)٤٩(الدين القيبي"، و"الحبيب بورقيبة"
وكـــان لظهـــور هـــذا التنظـــيم الـــدور الكبـــير في بلـــورة الـــوعي 

وحـدوي الوطني لبلدان شمال إفريقيا وزيادة في تكثيف العمل ال
ا بعد أن عرف مكتـب المغـرب العـربي الأول الأثر البليغ، وخصوصً 

ا، ظهـر هـذا ا نسـبيً الذي تأسس في برلين وفرعه في فرنسا فتـورً 
التنظيم للوجود ليبرهن أنّ كفاح ونضال المغرب العربي مسـتمر 

ومـن هنـا تولـدت "فكـرة  .)٥٠(ا مهمـا كانـت الصـعابوسيظل دائمً 
فريقيــا الشــمالية موحــدة"، وأهــداف إيجــاد هيئــة تتنــاول قضــية ا

  الجبهة تمثلت فيما يلي:
 ١٨ه الموافــق ١٣٦٤: في يــوم ربيــع أول ســنة المــادة الأولى -

، تألفـت هيئـة في القـاهرة تسـمى " جبهـة الـدفاع عـن ١٩٤٤فبراير 
  إفريقيا الشمالية"

  : أغراض الجبهة:المادة الثانية -

قلال الســـعي بالطـــرق المشرـــوعة لتحقيـــق حريـــة واســـت -أ
  شعوب شمال إفريقيا " تونس، الجزائر، مراكش"

  السعي لضم هذه الشعوب إلى جامعة الدول العربية. -ب
  : دستور جبهة التضامن وتحريم العصبيات.المادة الثالثة -

ـــة ـــادة الرابع : تســـعى الجبهـــة لتحقيـــق أغراضـــها بجميـــع الم
الوســـائل المشرـــوعة كإنشـــاء صـــحف وفـــتح أنديـــة وايجـــاد 

 .)٥١(مصر وخارجها إذا اقتضى الحال ذلكشعب لها في 
  

 فيهـا جهادهـا وكـان السـنتين الجبهـة عمـر عمـل قـارب وقـد
 مجـال كـل في العظيمـة مسـاعيها وأثـر امثمـرً  وعملهـا متواصلاً 
 ومـع وشعوبها العربية الدول مع أكبر نشاطها وكان امحسوسً 

 وترفــع المــذكرات وشــعوبها، تقــدم المتحــدة الأمــم دول
 بالهيئات وتتصل والمقالات بالخطب الأذهان وروتن الاحتجاجات

 يقـوم الـذي النشـاط كبـيرة بعنايـة وتتابع والشخصيات والأندية
 المناسـبات حسـب إذاعتـه عـلى وتعمل البلد في الوطن رجال به

 الهـدف وضـح والذي النذير جريدة في صدر مقال عنه عبر ما وهو
 أمـا "... فيـه: جـاء حيـث الجبهـة هـذه لأجلـه أنشـئت الذي الرئيس

 استقلالاً  كلها المغرب أقطار استقلال فهو الأخير الجبهة هدف
 والعزم العربية الدول جامعة إلى والانضمام كاملة في وحدة اتامً 

 ويومئـذ الحقيقـي النصـر يـوم لإدراك العمـل مواصـلة على معقود
 العزيزـ وهـو يشـاء مـن ينصـر واللـه اللـه بنصـر المؤمنـون يفـرح

  )٥٢(."الرحيم
 ١٩٤٥مــاي  ٠٨ول بيــان أصــدرته الجبهــة كــان عــن مجــازر وكــان أ

"ثـورة الجزائـر العربيـة" "أول بيـان للـدفاع  والذي جاء تحـت عنـوان:
عن إفريقيا الشمالية" مما جـاء فيـه نشرـت الصـحف اليوميـة في 

 عـن نقـلا العربيـةنبـأ الثـورة في بـلاد الجزائـر  ١٩٤٥مـاي  ١٣صـباح 
 لحـزب تابعـة مسـلحة جماعـات أن يقـول ببـاريس رويـتر مراسـل
 إلى الجبـال مـن هبطـت للفرنسـيين بعدائـه المعـروف (البيـان)

 في الاضـطرابات فأوقعـت النصـر يوم في بالجزائر سطيف مدينة
 و الفرنسـيين مـن البـارزة الشخصـيات بعـض قتلـت و المدينـة
 بخمسـين البـارزين أولئـك مـن القـتلى عـدد رويـتر تقـدر و اليهـود،

 في الاضـطرابات مـن كثـير دلـك قبـل قـع قـد نـهإ وتقـول ،رجـلاً 
  .)٥٣("...هولا اشد كان النصر يوم حادت ولكن .قسنطينة إقليم

وكــان للجبهــة العديــد مــن المــذكرات والبيانــات وهنــا 
  نقتصر على ذكرها في شكل نقاط:

 مجـازر حـول الشـمالية إفريقيا عن الدفاع لجبهة بيان أول  -
 .بالجزائر 1945 ماي 8
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 عبـد المعظـم الملـك الجلالـة احبصـ حضـرة إلى مـذكرة  -
 .لمصر زيارته عند سعود أل العزيز

 .المتحدة الأمم ودول العربية الجامعة دول إلى مذكرة  -
 .المتحدة الأمم والى المتحدة الأمم دول إلى مذكرة - 
 في والـدمار "النـار الديمقراطيـة فرنسـا همجيـة حـول بيان -

 المسلحة" العربية تونس
 و الأرواح عـلى فرنسـا "اعتـداء تـونس مـؤتمر عـن مـذكرة -

 .تونس" في الأعراض
 الجزائر لثورة السنوية الذكرى بمناسبة السفراء إلى مذكرة -

  " ١٩٤٥ ماي مجازر تخص العربية "
 .البربري الظهير ذكرى في الجبهة احتجاج -
 .تونس في الاستعمارية المساومات على الجبهة احتجاج -
 يـوم وأفـراد:" هيئـات مـن عـربال جميـع إلى الجبهـة نـداء -

  )٥٤(.فلسطين" يوم بعد الشمالية إفريقيا
  

لا شـك أنّ الجبهــة أزعجـت الســلطات الفرنسـية، ولهــذا لجــأت 
فرنسا إلى التقليل مـن أهميـة الجبهـة بالتشـكيك في أحـد قادتهـا، 
إذ كتــب "مــوريس فــيرو" في جريــدة "لومونــد" قــال فيــه أنّ جبهــة 

تضــاعف مناوراتهــا ومســاعيها في الــدفاع عــن إفريقيــا الشــمالية  
المشرق العربي، وأنهّا جبهة ثلاثيـة ألفـت مـن الحـزب الدسـوتوري 
التونسي وحـزب الشـعب الجزائـري وحـزب الاسـتقلال المراكشيـ، 

ــورتلاني الســكرتير العــام للجبهــة  :وأضــاف قــائلاً  "...أنّ الفضــيل ال
ــ  ا..." بــل مــن أبنــاء القبائــل وهــو يعــارض بكــل قــواه...لــيس عربيً

ســـيطرة العنصـــر العـــربي في بـــلاد المغـــرب العـــربي. فتصـــدّى لـــه 
 ١٩٤٦أكتــوبر  ١٢"الــورتلاني" بمقــال لــه في جريــدة الإخــوان بتــاريخ 

بعنوان: سيتحد أبناء إفريقيا الشمالية رغم أنوف المسـتعمرين"  
تحدّث فيه عن وحدة شعب المغرب العربي التاريخيـة والحضـارية 

المغـرب العـربي بجميـع أقطـاره قـد  "إنّ  والدينية، ومما جـاء فيـه:
خلقه الله وحدة كاملة، وأتم الله عليه نعمة هذه الوحـدة بجمعـه 

حـــد". هـــو ظلـــم فرنســـا عـــلى ديـــن واحـــد ولغـــة واحـــدة وظلـــم وا
  الاستعمارية.

ومهما يكن من أمر فإنّ جبهة الدفاع عـن إفريقيـا الشـمالية،  
لوقـت ابة لسان وصوت المغرب العـربي بالمشرـق، في اثكانت بم

الذي قمعت فيه الحركة الوطنية بالمغـرب العـربي، ولا شـك أنهّـا 
المغاربـة كمـا  بـإخوانهما أمام جهل العرب المشـارقة ملأت فراغً 

أنهّا خلقت الأرضية السياسـية الملائمـة لمكتـب المغـرب العـربي 
. ولـــم تشـــارك الجبهـــة في مـــؤتمر المغـــرب )٥٥(بالقـــاهرة ودمشـــق
ـــك  ١٩٤٧العـــربي في فيفـــري  لأســـباب مختلفـــة منهـــا: اتجـــاه وذل

رجالهـا الايـديولوجي نتيجـة العلاقــات الـتي كانـت تربطهـا بجمعيــة 
الإخـــوان المســـلمين في مصـــر، وكـــذلك نجـــد قلـــة تأييـــد الجامعـــة 

 إطـار العربية التي أصبحت تشجع رجال مكتب المغرب العربي في 
ايديولوجيــة القوميــة العربيــة، وبــدأت الجبهــة تختفــي عــن الســاحة 

ليخلـــو الجـــو والنشـــاط  ١٩٤٨وبدايـــة  ١٩٤٧ية مـــع نهايـــة السياســـ
  .)٥٦(السياسي لمكتب المغرب العربي

 مكتب المغرب العربي بالقاهرة-٥/٢
 انتهـاء بعـد العـربي المغـرب بلدان شهدتها التي الأحداث إن
 يقين على الاستقلالية الحركة قادة جعلت الثانية العالمية الحرب
 القديمـة التقليديـة لطـرقبا الاسـتعمار مسـايرة جـدوى بعـدم

 عـلى الوحشيـ والقمـع بالجزائـر، ١٩٤٥ مـاي ٨ أحـداث بعـد خاصـة
 والأحـداث ،١٩٤٥ جـوان ٣٠في بتـونس حسان وبني زمردين قريتي

 جعلـتهم م١٩٤٥سـنة  مكنـاس مدينـة شـهدتها الـتي القمعيـة
 الحركــات بــين العمــل تنســيق ضــرورة في بجديــة يفكــرون

 المغرب أقطار استقلال شروعم المغاربية لتحقيق الاستقلالية
  العربي. المغرب مكتب في هذا وجسد العربي،

أسفرت نتـائج التحـولات الـتي واكبـت الحـرب العالميـة الثانيـة 
ـــدم الاكتفـــاء  ـــروز مطلـــب الاســـتقلال وع في المغـــرب العـــربي ب
بمطلب الإصلاحات، وكما شكلت مرحلة تأسيس جامعـة الـدول 

يـة هامـة بالنسـبة للنضـال م مرحلـة تاريخ١٩٤٥العربية في مارس 
المغــاربي، خاصــة مــع بــروز مفهــوم القوميــة والوحــدة العربيــة في 
مختلــف الخطــابات السياســية، فكــان لهــا تــأثير بالــغ عــلى النضــال 
السياسي للدول المغاربية، حيث نضـجت الحركـة الوطنيـة وأصـبح 
زعماؤهــــــا ينــــــادون بالاســــــتقلال والتحــــــرر، وشــــــكلت مرحلــــــة 

بين مرحلـة المطالـب الإصـلاحية ومرحلـة  صلاً ا فاالأربعينيات حدً 
ـــــة  ـــــة بالتحـــــرر، والاســـــتقلال واســـــترداد ســـــيادة الدول المطالب

  .)٥٧(الوطنية
حظيــــت أجهــــزة التنســــيق والعمــــل المشــــترك المحدثــــة في 

ــة الحــرب العالميــة  ــدول أعقــاب نهاي الثانيــة، وتأســيس جامعــة ال
العربيــة بمكانــة خاصــة مــن حيــث فعالياتهــا النضــالية وخصــوبة  
ـــة متطـــورة في  تجربتهـــا السياســـية، إلى حـــد النظـــر إليهـــا كمرحل
مسيرة نضال الحركات الوطنيـة المغاربيـة، وكلحظـة متقدمـة في 

  .)٥٨(مجال التنسيق السياسي التعبوي والإعلامي
مكتــب المغــرب العــربي بالقــاهرة بهــذا الصــدد تتصــدر تجربــة 

ــــوطني  ــــة ومكانتهــــا في حقــــل النضــــال ال مقدمــــة هــــذه الأهمي
المغاربي المشترك، وهي تجربة لم تتكون عناصرها بمصـر، حيـث 
مقــر المكتــب وحســب، بــل تراكمــت مــن عاصــمة عربيــة  (دمشــق، 
ــورك)، حيـــث شـــهدت الخطـــوات  ـــرلين، نيويـ ـــة (ب ـــيرروت) وأجنبي ب
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ــ ب، كمــا تــدل عــلى ذلــك المراســلات الأولى لإحــداث فــروع للمكت
المتبادلــة بــين الرشــيد إدريــس ويوســف الرويسيــ، حيــث نشــأت 
البواذر الأولى للعمل من أجل تجسيد فكرة المغرب العـربي أثنـاء 
وجود الطلبة المغاربة والجزائريين والتونسيين في فرنسا، عنـدما 
أنشــــئوا جمعيــــة طلبــــة شــــمال إفريقيــــا بفرنســــا، الــــتي وجــــدوا 

ملتقــــين عــــلى كلمــــة ســــواء لخذمــــة بلادهــــم وتوحيــــد أنفســــهم 
أفكــارهم مــن أجــل التثقيــف والانعتــاق، ثــم في القــاهرة في فــترة 
الحــرب العالميــة الثانيــة، لتنمــوا وتتطــور في مرحلــة مــا بعــد الحــرب 
بمبــادرات مــن ثلــة مــن الــوطنيين الــذين كــانوا يقيمــون في تلــك 

اللقــاءات الــتي  لقــد أدت الاتصــالات و .)٥٩(الفــترة في أرض الكنانــة
تمت بين قادة الأحزاب والحركات السياسية المغاربيـة سـواء في 
فرنسا أو القـاهرة إلى تنظـيم" مـؤتمر المغـرب العـربي "بالقـاهرة 

، وشـــــارك فيـــــه ممثلـــــو الحركـــــات )٦٠(١٩٤٧فيفـــــري  ٢٢و١٥مـــــابين
الاستقلالية المغاربية في المغرب العربي تحت الرئاسة الفخريـة 

ــــرحم ــــد ال ــــدول للأســــتاذ "عب ن عــــزّام" الأمــــين العــــام لجامعــــة ال
ــت  ،)٦١(العربيــة وبحضــور الكثــير مــن زعمــاء المشرــق العــربي، وكان

غــــــــــــــــــــاية المؤتمرين العمـل عـلى توحيـد سـبل الكفـاح الـوطني 
  ومن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر:المغاربي، 

رـ الكفـــــاح المســـــلح في الـــــداخل والخـــــارج لتحقيـــــق   - ـــ تقريـ
  .الاستقلال والجلاء

  .الاتفاق على غاية واحدة وهي الاستقلال -
ـــلاد المغـــرب   - ـــة في ب ـــين الحركـــات الوطني تنســـيق العمـــل ب

  .العربي
تكـــوين لجنـــة مـــن رجـــال الحركـــات الوطنيـــة مهمتهـــا توحيـــد   -

  .)٦٢(الخطط وتنسيق الكفاح المشترك
 ـفي أي شـــكل مـــن  - رفـــض الانضـــمام إلى الاتحـــاد الفرنسيــ

  .أشكاله
عــدم الاعــتراف بأي حــق لفرنســا في الجزائــر وإلغــاء معاهــدة  -

  الحماية المفروضة على المغرب وتونس.
  

كانـت هــذه المطالــب المشــتركة للمـؤتمرين، أمــا عــلى صــعيد 
مسألة التنسيق بين الحركات المغاربية وما هو مطلوب منها في 

ضـرورة الاتفـاق بـين الأحـزاب  المرحلة القادمة فقـد قـرر المـؤتمر:
وطنية داخل كل قطر، إحكام الروابط بين الحركات الوطنيـة في ال

الأقطــار الثلاثــة، وقــد أوصى المــؤتمر بضــرورة الاتفــاق عــلى مبــدأ 
الاستقلال التام وجلاء القوات الاستعمارية وتكوين لجنـة دائمـة 
مــن رجــال الحركــات الوطنيــة المغاربيــة مهمتهــا توحيــد الخطــط، 

بالإضـــــافة إلى توحيـــــد وتنســـــيق العمـــــل للكفـــــاح المشـــــترك، 

المنظمــات العماليــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والاقتصــادية في 
الأقطار الثلاث، مع التضامن فيما بينها عن حدوث أزمـات في أي 

حــل مكتــب المغــرب العــربي  ١٩٤٧فيفــري  ١٥ومنــذ  .)٦٣(قطــر منهــا
محـــل مكاتـــب الأحـــزاب الخاصـــة بكـــل قطـــر مـــن أقطـــار المغـــرب 

أصــبح الهــدف الأســاسي للمكتــب هــو تنســيق العــربي بالقــاهرة، و
 .)٦٤(مجهــودات الــوطنيين المغاربــة في نشــاطهم ضــد الاســتعمار

فبقراءة مقررات المؤتمر وتوصياته، نقف عند أربع قضايا شكلت 
 جـوهر اهتمـام الوفـود المشـاركة، ومحـاور أعمالهـا، وكـذا عناصـر

  استراتيجيتها في حقل التعبئة من أجل التحرر والاستقلال:

من جهة أولى، أدان المؤتمر نظـام الاسـتعمار واعتـبره لاغيـا، ف •
وذلــك بتشــديده عــلى بطــلان الحمايــة المفروضــة عــلى تــونس 
وعــدم الاعــتراف بأي حــق لفرنســا في الجزائــر، وبالتــالي مطالبــة 
ـــإعلان اســـتقلال  ـــة ب ـــات الوطني ـــة والهيئ الحكومـــات المغاربي

ــة ــة بجــلاء القــوات الأجنبي ــبلاد، وكــذلك المطالب ــبلاد  ال عــن ال
  المغاربية.

ومـــن زاويــــة ثانيـــة أقــــر المــــؤتمر مســـألة التنســــيق والعمــــل  •
المشــترك بــين الحركــات الوطنيــة المغاربيــة الــثلاث، مقترحــا 
ـــــاحيتين السياســـــية  ـــــدقيقا وتقـــــدما مـــــن الن صـــــيغا أكـــــثر ت
ـــين  ـــه إلى ضـــرورة الاتفـــاق ب ـــة، فعـــلاوة عـــلى دعوت والتنظيمي

ــروابط بــين الأحــزاب الوطنيــة داخــل كــل قطــر، أكــد إح كــام ال
الحركــات الوطنيــة في الأقطــار الثلاثــة، عــبر الاتفــاق عــلى غايــة 

  واحدة هي الاستقلال التام.

لذلك لم يقف المؤتمر عنـد حـدود نقـد الاسـتعمار والـدعوة إلى  •
إلغائه عبر تطوير أسس النضال القطري وأشكاله المشتركة، 
 بــل ربــط بــين هــذه الأهــداف والمســؤولية القوميــة للجامعــة
العربيــــة، حيــــث طالبهــــا بــــإعلان بطــــلان معاهــــدتي الحمايــــة 
ـــة  ـــونس والمغـــرب، واعـــلان عـــدم شرعي المفروضـــتين عـــلى ت
رـ اســـتقلال هـــذه الأقطـــار مـــع تعيـــين  احـــتلال الجزائـــر، وتقريــ

  ممثلين عنها في مجلس الجامعة.

 في تــدويل القضــية ا مركــزيًا مثلــت الجامعــة العربيــة دورً  وفعــلاً  •
أي العـام عـلى الاهتمـام بهـا والعمـل عـلى المغاربية، وتحفيز الر 

تفهـــم مشرـــوعية عـــدالتها، ســـيما أنّ المـــؤتمر ســـبق أن اتخـــذ 
أعضاؤه سلسلة من القرارات التطبيقية لجعـل فكـرة التـدويل 

  .)٦٥(سارية المفعول
ا لهــذه المقــررات، عمــل مكتــب المغــرب العــربي عــلى ووفقًــ

طير وتوجيـه إنضاج نشاط الحركات الوطنية المغاربية الثلاث، وتـأ
، ويتبين لنـا كـذلك أن هنالـك تلاحـم  )٦٦(ممارسة نخبها السياسية

كبـــير وتنســـيق في العمـــل بـــين أعضـــاء مكتـــب المغـــرب العـــربي 
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أصـبح المكتـب  لمواجهة الاستعمار بجبهـة قويـة متينـة وموحـدة.
ـــة الموحـــدة ولســـان  ـــة الثلاث ـــة الرســـمية للحركـــات التحرري الهيئ

ـق حالهــا، فكــان لــه دور في فضــح تصــر فات الاســتعمار عــن طريـ
ـــت عـــن  ـــلاث مـــرات في الأســـبوع فأغن نشرـــة منتظمـــة تصـــدر ث
المصادر الأجنبية الـتي كانـت المصـدر الوحيـد في المغـرب العـربي، 
فأصــبح العــالم العــربي يتتبــع حركــة النضــال في الأقطــار الثلاثــة، 
بالاطلاع على مختلـف الأوضـاع الداخليـة، كالمجاعـة الـتي عرفتهـا  

 أبريـل)م ومذبحـة الـدار البيضـاء ١٩٤٨-١٩٤٧سـنتي (بـين  تونس ما
م،...وقد أصدر المكتب عدة مؤلفات منها: "مركز الأجانـب في ١٩٤٨

ــــــــود"،  مــــــــراكش" ــــــــن عب ــــــــد ب ـــــــــ "أمحم ــــــــاب ولـ "هــــــــذه   وكت
ـــــ "الحبيــــب ثــــامر"، و"تــــونس الثــــائر" للمناضــــل تــــونس" "عــــلي  لــ

المـــؤتمرات الـــتي شـــارك فيهـــا ممثلـــو  . ومـــن أهـــم)٦٧(البلهـــوان"
المغرب العربي في القاهرة المؤتمر الثقـافي العـربي الأول  مكتب

م، وأكـد المشـاركون فيـه ١٩٤٧الذي انعقـد في بـيروت في سـبتمبر 
الحبيب  على ضرورة دعم استقلال بلدان المغرب العربي، وثم قام

بجــولات في الــدول العربيــة وأمريكــا في إطــار الحمــلات  بورقيبــة
  .)٦٨(م١٩٤٨ك منذ بداية سنة الدعائية المناهضة للاستعمار وذل

إنّ النضال الوطني في إطار مكتـب المغـرب العـربي بالقـاهرة 
يرمز إلى مرحلة هامـة نحـو تحقيـق الوحـدة المغاربيـة، إلا أنّ هـذه 

 ١٩٤٩إلى نهايـة  ١٩٤٧التجربة مع أهميتها دامت فترة قصـيرة مـن 
عندما عرف المكتب أوجه رغم أنّ المكتـب ظـل يمـارس نشـاطه 

ثــم انتقــل إلى أيــدي   ١٩٥٦تقلال المغــرب وتــونس ســنة إلى اســ
  .)٦٩(الجزائريين بعد ذلك

مـا  الجهـود يوحـد أن اسـتطاع المكتـب أن وفي الأخير نستنتج
 واحـد سـياسي كيـان ضـمن الثلاثـة بـين دول المغـرب العـربي

 الاسـتعمار، تحـت الواقعـة شـعوبهم طموحـات عن يعبرون فيه
 والإعلاميـة الدعائيـة الوسـائل مـن العديـد ذلـك في مسـتعملاً 

 ومع الأحيان من كثير في السلمي الجانب عليها غلب والسياسية
 تفعيـل في سـاهم القـاهرة إلى الخطـابي الكـريم عبـد وصـول
 أكثر وسائله تكون أن على وحرص العربي المغرب مكتب نشاط
 الكـريم عبـد "الأمـير دعـى بحيـث الاسـتعماري الوجـود ضـد وقعا

 لجنـة في نلمسـه مـا وهذا حدّة أكثر ياسةس انتهاج الخطابي" على
رـ ودعوتــه  ١٩٤٨أسســها في جــانفي  الــتي العــربي المغــرب تحريـ

  للعمل المسلح.
  لجنة تحرير المغرب العربي-٥/٣

كمــا تجــب الإشــارة إلى أن مــجيء واســتقرار "محمــد بــن عبــد 
، مثّــل منعطفــا ١٩٤٧الكــريم الخطــابي" في القــاهرة منتصــف عــام 

طني المغــاربي بالتأكيــد عــلى عقــم النضــال جديــدا في النضــال الــو

ا الســـياسي الســـلمي، واعتمـــاد أســـلوب الكفـــاح المســـلحّ طريقًـــ
ا لانــتزاع الحرّيــة والاســتقلال في المغــرب العــربي، ومــارس وحيــدً 

"محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الخطـــابي" نشـــاطه حـــال اســـتقراره في 
القــاهرة، وعمــل عــلى توحيــد أســاليب الكفــاح عــلى نطــاق واســع 

قطار شمال إفريقيا كلها، ويجسّـد فكـرة توحيـد المعركـة، يجمع أ
وبعد عمل مضن مدة سبعة أشهر من العمل المتواصل في إطار 
مكتب المغرب العربي، توصـل المغـاربيون إلى ضـرورة خلـق إطـار 
ــتي   ــات السياســية، ال شــامل يفــتح المجــال لكــل الأحــزاب والهيئ

جهوده عـلى  ، وأثمرت)٧٠(تعمل في سبيل استقلال شمال إفريقيا
الـتي تـم  ١٩٤٨جـانفي  ٥تأسيس "لجنـة تحريرـ المغـرب العـربي" في 

، حيـث نـص )٧١(الإعلان عن ميثاقهـا في معظـم الصـحف المصـرية
  قانونها الأساسي على:

ـــلى  - ـــان وللإســـلام عـــاش وع المغـــرب العـــربي بالإســـلام ك
  . الإسلام يسير في حياته المستقبلية

لاد العروبـة وتعاونـه في المغرب العربي جزء لا يتجـزأ مـن بـ -
دائرة الجامعة العربيـة عـلى قـدم المسـاواة مـع بقيـة الأقطـار 

  .العربية أمر طبيعي ولازم
الاســتقلال المــأمول للمغــرب العــربي هــو الاســتقلال التــام -

  .لكافة أقطاره الثلاثة تونس والجزائر والمغرب الأقصى
لا مفاوضــــة مــــع المســــتعمر في الجزئيــــات ضــــمن النظــــام  -

  .اضرالح
   .لا مفاوضة إلا بعد إعلان الاستقلال - 
حصــول قطــر مــن الأقطــار الثلاثــة عــلى اســتقلاله التــام لا   - 

رـ  ــ تســــقط عــــلى اللجنــــة واجبهــــا في مواصــــلة الكفــــاح لتحريـ
  .)٧٢(البقية

  
وكان المنشئون لهذه اللجنة هم رؤساء الأحزاب السياسية 
ـــــن حـــــزب  ـــــاسي" ع ـــــدوبوهم وهـــــم الســـــادة "عـــــلال الف أو من

تقلال، "عبــد الخــالق الطــريس" عــن حــزب الاصــلاح، "الحبيــب الاســ
بورقيبـــــة" عـــــن الحـــــزب الدســـــتوري الجديـــــد، "الشـــــاذلي المـــــكي" 

لقــد كانــت طموحــات  .)٧٣(و"الــتريكي" عــن حــزب الشــعب الجزائــري
وآمــال "محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي" متفائلــة في الــتزام كــل 

عـربي بالمبـادئ الأطراف الموقعة على بيان لجنة تحريرـ المغـرب ال
رـ ٠٧فقــد أكــد في البيــان الصــادر يــوم  ،)٧٤(الــتي تضــمنها  ١٩٤٨ فبرايـ

لكنـه  .)٧٥(على العمل الوحدوي المغاربي لتحقيق الاسـتقلال التـام
ــرئيس اللجنــة أن بعــض القــادة أخــذت تصــدر  ــا تبــين ل سرعــان م
عــنهم مواقــف وتصــريحات تحيــد عــن المبــادئ الــتي تأسّســت مــن 

رب العربي، وواجه هذا التصرفّ بكل حنكـة، أجلها لجنة تحرير المغ
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وأيضــا مواجهــة طموحــات وأطمــاع القــوى العظمــى الــتي تحــاول 
ــد الكــريم الخطــابي" إلى صــفّها،  ــن عب اســتقطاب الأمــير "محمــد ب
واتخــــــــاذه أداة لتحقيــــــــق مآربهــــــــا السياســــــــية في المنطقــــــــة 

ــة ــتي نــذر )٧٦(المغاربي ــة القضــية ال ــإنّ الإيمــان بعدال ــك ف ، ومــع ذل
 نفســه مــن أجلهــا وإيمانــه العميــق بقــدرة الشــعب عــلى  الخطــابي 

تحقيق أهدافه الوطنية المغاربية جعله يواصل العمـل في قيـادة 
  ربي السياسي والعسكري من الخارج.الكفاح المغا

يــر المغــرب العــربي بــين الاتجــاه المســلح -٥/٤ لجنــة تحر
  الثوري والاتجاه السياسي القطري

ــه " ع ــدعو ل ــرغم ممــا كــان ي ــد الكــريم الخطــابي" مــن عــلى ال ب
ــة،  ــادئ المتفــق عليهــا بــين الحركــات المغاربي وجــوب تجســيد المب

بــدأت ملامــح الــتملص والتبــاين الايــديولوجي مــن  ١٩٤٨فإنــه منــذ 
العمــل عــلى مســتوى مغــاربي داخــل اللجنــة تتضــح جليــا، وذلــك 
بانقســام الوطنيــون المغاربــة إلى اتجــاهين: اتجــاه يــدعو للعمــل 

يادة " عبد الكريم الخطابي"، واتجـاه ثـاني داخـل المسلح الثوري بق
لجنة تحرير المغرب العربي تدعو للعمل السياسي القطري بقيادة 

ا رئيس حزب الدسـتور والأمـين العـام للجنـة الحبيـب بورقيبـة وفقًـ
  لمبادئ حزبه.

  الاتجاه الثوري المسلح:-١) ٥/٤(
 تحريرـ لجنـة بميثـاق المتمسـكة الثوريـة العناصـر تزعمتـه

 حركة وثوريو الخطابي"، "عبد الكريم رأسها وعلى العربي لمغربا
 المسـلح العمـل إلى يـدعون وكـانوا الديمقراطيـة الحـريات انتصار

 هـذا وفي الثلاثـة، المغاربيـة الأقطـار بـين التوحيـد ضـرورة إلىو 
 المغاربيـة الأقطـار لتحريرـ محكمـة خطـة "الخطابي" وضع الإطار
 وذلــك التجســيد وصــعبة يــةمثال أنهــا للــبعض بــدت الثلاثــة

 الميدانيــة الاتصــالات وفــرق لضــباط تكــوين عــلى بالاعتمــاد
 التنسـيقية وجهـوده بعنايـة حققـت لهـا، وقـد اللازمـة والدعايـة

 قاعـدة وإنشـاء تـونس في المسـلح الكفـاح خيـار في مهمـة نتـائج
 المناضــلين مــع توافــق وإرســاء طــرابلس في خلفيــة تمــوين

 بلـدان كامـل عـلى وتعميمهـا الثـورة إعـلان مبـدأ عـلى الجزائـريين
 التحريريـة الثـورة انطـلاق موعـد كـان ولهـذا العـربي، المغـرب
  .)٧٧(بعد فيما الاستراتيجية هذه لنجاح امحفزً  الجزائرية
 القـول: إلى حـربي" "محمـد المـؤرخ يـذهب السـياق هـذا وفي

 ضـرورة عـلى ١٩٤٨سـنة  منـذ اتفقـوا الجزائـريين الـوطنيين إن"
الجزائـري  الشـعب الحـزب أوفـد ولهـذا عسـكري، عمل عن الإعلان

 تونس إلى وفدين ١٩٤٩سنة  الديمراطية) الحريات انتصار (حركة
 "شرشـالي" وضـم طنجـة إلى الأول الوفـد فاتجـه والمغـرب،

 مـن كـل وضـم تـونس صـوب فاتجـه الثـاني الوفـد و"خيضـر"، أمـا

 اسـتراتيجية وهـذا لوضـع "بوقـادوم"، بلـة"، بـن أحمـد "دردور"،"
 الأول الوفـد فـالتقى عسـكري، شـبه تنظـيم لإنشـاء "كةمشـتر 
 هذا من تهربا أبدى الذي الفاسي" "علال حزب الاستقلال بزعيم

 بالكاتـب والتقـى تـونس إلى فاتجـه الثـاني الوفـد أمـا المشرـوع،
 المبادرة اعتبر الذي يوسف" بن "صالح الجديد الدستور لحزب العام

  .)٧٨(متهورة"  ومغامرة مجازفة ما انوعً 
 القـرن مـن الخمسـينيات مطلـع مـع الأحـداث تطـور ومـع
 مـرة ليحاول الاتجاه ا لهذامحفزً  عاملاً  كان تونس، في العشرين

انطـلاق  مـع اخصوصً  الواقع أرض على مشروعه تجسيد في ثانية
 فرديـة شـكل اغتيـالات اتخـذت الـتي تـونس في المسـلحة الحركة

 الكــريم عبــد الــزعيم أفكــار بــبعض المســتوطنين متــأثرة ضــد
 كان التي الواسعة الدائرة عن انهائيً  تخرج أن دون لكن الخطابي"،

 وفي السـياسي، التـأثير ذو الجديد الدستوري الحزب عليها يسيطر
 للكفـاح الأولى الخـلايا في مهـري الحميـد عبـد يقـول الصـدد هـذا

 بقولـه: الخطـابي بأفكـار الأمـر بدايـة في المتـأثرة بتـونس المسـلح
 لشهر منذ المسلحة المقاومة بدأت التي هي يلةالتشك هذه إن"

 التشـكيلات مـع التحقـت أن تلبـث لـم لكنهـا ،١٩٥٢ديسـمبر 
وتزامنا مع هذه الأحداث، فإنّ مكتـب المغـرب  ."للحزب الرسمية

رـ المغــرب العــربي عقـــدا اجتماعــا ســـنة   ١٩٥٢العــربي ولجنــة تحريــ
ث في  بالقــاهرة، واتفقــا عــلى القيــام بعمــل ثــوري مماثــل لمــا يحــد

تــونس والعمـــل عـــلى تعميمـــه، في كامــل المغـــرب العـــربي، وتـــم 
خــلال هــذه الفــترة إقصــاء "الحبيــب بورقيبــة" مــن اللجنــة وهــذا 

ا ا عامًـبسبب سياسته القطرية، وعين بدله "علال الفـاسي" أمينـً
للجنــة وكــان قــد التحــق بمكتــب المغــرب العــربي كــل مــن "محمــد 

  ، و"حسين آيت أحمد".خيضر"، "أحمد بن بلة"، "صالح بن يوسف"
وعلى كل نجد أن الأمـير "محمـد بـن عبـد الكـريم الخطـابي" قـد 
اتخّـــذ الأمـــور بصـــورة أكـــثر جديـــة، وكانـــت اللجّنـــة بالنسّـــبة إليـــه 
ــل  ــوري، وثمثّ ــنزّوع نحــو العمــل الث ــدة للتحــرّك وال الوســيلة الوحي
ذلك في محاولة تكوين شبكة تنسيق عملية الكفاح المسلح على 

غــرب العــربي وســيلة لتحقيــق الهــدف، حيــث أوفــد المســتوى الم
" los"محمد بن عبد الكريم الخطـابي" لمناضـلي المنطمـة الخاصـة "

زـ" وهمـــا  "عبـــد الســـلام الهاشـــمي الطـــود" و"حمـــادي عبـــد العزيــ
مغربيان كانا يحملان برسالة من طرفـه يـدعوهم فيهـا للتنسـيق 

وعـن  ،)٧٩(والشروع في العمل المسلحّ في أقطـار المغـرب العـربي
هــذه الشــبكة يقــول "محمـــد بوضــياف" :"إن بعــد إعــادة تنظـــيم 

الــتي أصــبحت في علاقــات  ١٩٥٢" في ســنة  losالمنظمــة الخاصــة "
روابط مع الحركات التحرر في تونس والمغـرب حـل بالجزائـر يومئـذ 
ضابطان من الريف المغـربي وهمـا "الهاشـمي الطـود" و"حمـادي 
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ث الأمـير "محمـد بـن عبـد الريفي"، وكـان عـلى اتصـال بجبهـات ثـلا
الكريم الخطابي"، ومصالح المخابرات بالإعداد لعمل ثـوري منسّـق 
ــادة الحــزب حركــة  ــثلاث، وقــد اتصّــلا بقي عــلى مســتوى الأقطــار ال
الانتصار الحريات الديمقراطية، ولكن لم يجد التجاوب المطلـوب، 
لذلك اتصلا بطريقة غـير رسـمية بالأخ "عبـد الحميـد مهـري" عضـو 

ة المركزية للحزب، والذي نظّم اتصالا بين "محمد بوضياف" اللجن
عـــلى ذلــك قمـــت باســـتدعاء  وبــين الضـــابطين المغــربيين، وبنـــاءً 

"ديدوش مراد" ليعرض لقاءه مع الضابطين من المغرب، وبحـث 
  .)٨٠(عملية تنسيق الكفاح المسلح على مستوى المغرب العربي

مهـري" عضـو يؤكدّ المناضل "عبـد الحميـد ه وفي السياق نفس
اللجنــة المركزيــة لحركــة الانتصــار مــن أجــل الحــريات الديمقراطيــة 
حقيقة هذه الشهادة، مضيفا لما أورده "بوضـياف" بأنـّه كـان مـن 
المفروض حسب خطّة هـذه المجموعـة أن يبـدأ الكفـاح المسـلح 

في المغـــرب ثـــم تـــونس ثـــم يلتحـــق الجزائريـــون  ١٩٥٣في خريـــف 
، إلاّ أنّ انفجـــار مســـتودع صـــنع بـــإخوانهم المغاربـــة والتونســـيون

  .)٨١(١٩٥٤القنابل في الأوراس أجلّ الانطلاقة إلى غاية نوفمبر 
رغم هذا الحادث فـإن الاسـتعدادات بـدأت، وعقـدت سلسـلة 
من الاجتماعات في باريس، ساهم فيها زعماء حزب الاسـتقلال 
ــوار  المغــربي، وكــان مجلــس المقاومــة المغــربي عــلى اتصــال بالث

وهنالـــك بعـــض الأدلـّــة تشـــير إلى أنـّــه كـــان المـــأمول   الجزائـــريين،
تنســــيق المعــــارك الأولى للجــــيش المغــــربي، مــــع الهجمــــات في 
منطقـــة وهـــران، ولقـــد أقســـم الجنـــود المغاربـــة في الجـــيش غـــير 
النظـــامي أن يموتـــوا في ســـبيل اســـتقلال شـــمال إفريقيـــا، وأن 
يحــاربوا في ســبيل عــودة الملــك، وقدســاهم "عــلال الفــاسي" في 

ــر في القــاهرة لجنــ رـ المغــرب العــربي مــع ممثلــين مــن الجزائ ة تحريـ
لإقامــة مراكــز تــدريب والتمــوين والعمليــات بالمغــرب، فــالمركز 
الرئيس للتـدريب كـان يقـع بالقـرب مـن النـاظور في جبـال الريـف  

  .)٨٢(تحت إشراف "العباسي" و"عبد الله الصنهاجي"
 اتيجيةالاستر  هذه لنجاح حفزت الجزئرية الثورة انطلاق ومع

 هـذا وفي العربي، المغرب أقطار كامل عبر المسلح الكفاح وهي
والمغـرب  تـونس في المقاومـة قـادة مـع الاتفـاق تـم الإطـار

 البلـدان عـبر المقاومـة تعمـيم حـول ،١٩٥٥ مطلـع مـع الأقصىـ
 قيـد بقـي هـذا لكـن الجزائريـة، للقضـية ودعمهـا الثلاثة المغاربية

 كـل قبول إلى راجع وهذا عالواق ارض على يطبق ولم فقط حبر
 بدايـة مـع المشرـوط باسـتقلال الخـامس ومحمـد بورقيبـة مـن

٨٣(١٩٥٦(.  
  
  

  :الاتجاه السياسي القطري-٢) ٥/٤(
تزعم الاتجاه الثـاني داخـل لجنـة تحريرـ المغـرب العـربي رئـيس 
حــزب الدســتور الجديــد "الحبيــب بورقيبــة" الــذي نشــط فيمــا بــين 

ية المغاربيــــة وفــــق الوجهــــة بالقــــاهرة، لصــــالح القضــــ ١٩٤٨-١٩٤٥
ــه بعــد هــذه الفــترة نجــده قــد غــيرّ منهجــه،  ــة، لكن ــة العربي القومي
وأصــبح يعمــل وفــق مناهجــه القديمــة لصــالح القضــية التونســية، 
ــد الكــريم  ــن عب ــة "محمــد ب ــيس اللجن ــه مــع رئ خاصــة بعــد خلافات
ــروح  الخطــابي"، الــذي فصــله مــن اللجنــة، وهــذا لعــدم انضــباطه ل

 حـل "بورقيبة" أن يعتبر ينّ بدله "علال الفاسي".ميثاق اللجنة، وع
 الحكومــة مــع التفــاهم جســور بمــد يبــدأ التونســية القضــية

 والتلـويح المتحـدة الأمـم هيئـة إلى القضـية ورفـع الفرنسـية
 العـدو عـلى القضـاء في عليـه التعويـل دون العسـكري بالعمـل

 الفرنسـية السـلطات مـع التفـاوض بورقيبـة وقبـل ،عسـكريًا 
 "منـديس أصـدر أن بمجـرد المسـلحة المقاومـة وقـف وبمبـدأ

 جميـع وتسـليم ذاتيـا اسـتقلال بمنحهـا تـونس فـرانس" وعـد
 مـن العديــد السياســة هـذه وقوبلــت فرنســا، الى أسـلحتها

 وصـالح بورقيبـة بين فريقين الى التونسيون وانقسم الانتقادات
 خيانـة التفاوضـية بورقيبـة سياسـة الخطـابي واعتـبر يوسـف، بـن

  .العربي المغرب التحرير لجنة بميثاق وطعنا
 "محمـد مـع  المغـرب الأقصىـ جانـب مـن اأيضًـ نجده ما هذا

 مــع التفــاوض وهــو الســلمي الحــل إلى و اللجــوء الخــامس"
 الاسـتقلال بمـنح وعدتـه أن بعـد اخصوصًـ الفرنسـية السـلطات

 الاسـتقلال حـزب ودخول مسلح وحدوي عمل لأي ورفضه اذاتيً 
 جعلـت الفرنسـية القـوات مـع ليبـان كسرسمية ا  مفاوضات في
 والمواثيق الوعود خان قد الاستقلال حزب بأن يرى الخطابي من

 ونتيجـة العـربي، المغـرب تحريرـ لجنـة ميثـاق في عليهـا وقـع الـتي
 تحريرـ لجنـة صـفوف في شرخـا هنـاك سـبب المعطيـات لهـذه

 عـلى المعـولين وأولئـك السـلمي الحـل أنصـار بـين العربي المغرب
 هـذه عـن عـبر قـد الخطـابي أن ونجـد الشـمولي، لعسـكريا الحـل

 السـبب هـو ادائمًـ الإخـوة بـين الخـلاف كان لقد "بقوله: الخلافات
  .)٨٤(آمالنا" كل على القضاء في

ومـــا يلاحـــظ أنّ التونســـيين والمراكشـــيين كـــانوا خاضـــعين 
لســـلطة الســـلطان وحـــزب الاســـتقلال، والتونســـيون خاضـــعين 

ه بقــي داخــل اللجنــة رغــم إقصــاء لســلطة بورقيبــة، هــذا الاتجــا
زعيمــه "الحبيــب بورقيبــة" منــه، ببقــاء "عــلي البلهــوان"، والــذي حــل 

، وبعض الأحزاب المراكشية المحافظـة، ١٩٤٨بالقاهرة منذ سنة 
وكــان غــير مــتحمس لفكــرة تعمــيم الكفــاح المســلح في المغــرب 
العــربي، خاصــة مــع تطــور الأوضــاع في كــل قطــر وانطــلاق حركــة 
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 ـ١٩٥٢نــذ ســنة المقاومــة م م، وحصــول تــونس والمغــرب الأقصىـ
عــلى وعــود سياســية مــن طــرف فرنســا لإجــراء مفاوضــات معهــا  

ا لهذه المستجدات أصـبح هـذا تفضي إلى استقلال البلدين ونظرً 
الاتجـــاه يـــدعو إلى تجديـــد ميثـــاق اللجنـــة، وقـــد اســـتطاع ممثلـــوا 
الأحــداث تجــاوزت "محمــد بــن عبــد الكــريم الخطــابي"، لــذا توصــلوا 
بواسطة الأمانـة العامـة للجامعـة العربيـة إلى إبـرام اتفـاق جديـد 

وقعــه ممثلــو الأحــزاب المغاربيــة مــا عــدا  ١٩٥٤أفريــل  ٠٤في يــوم 
ممثــل حــزب الشــعب الجزائــري، وغــاب عــن هــذا الاجتمــاع رئــيس 

  .)٨٥(اللجنة "محمد بن عبد الكريم الخطابي"
 ولقــد تحــدّث رئــيس المخــابرات المصــرية "فــتحي الــديب" عــن 
الاجتمــاع، حيــث جــاء الاجتمــاع في خطــابات رنانــة وحــاول ممثلــوا 
ــدة  ــه القــوة الوحي الأحــزاب في أن يظهــر كــل واحــد مــنهم أنّ حزب
القادرة على تحقيق المعجزات، وذهاب بعضـها إلى التشـكيك في 
ــل عــارض   ــذلك ب ــبعض ب ــم يكتــف ال قــدرات الأحــزاب الأحــرى، ول

تبارهـــا لا تمثـــل تواجـــد ممـــثلي بعـــض الأحـــزاب في الاجتمـــاع باع
سوى حفنة أفراد ولا وزن لها في المجالين السياسي أو النضـالي، 
وكـــان تـــركيز كـــل مـــن المراكشـــيين والتونســـيين عـــلى المطالبـــة 

  ثم يأتي دورهما في تحير الجزائر.بالدعم المالي لهما حتى يستقلا  
وتم استكمال الاجتماع في مساء اليوم وذلك للاسـتماع إلى 

زاب الأخرى ومنها الأحزاب الجزائرية، حيث تدخل بقية ممثلو الأح
الشـــاب الجزائـــري في هـــذا الاجتمـــاع والـــذي فـــاجئ الجميـــع، وقـــد  
تلخصـــت كلمتـــه الواقعيـــة والمنطلقـــة مـــن أعماقـــه في صـــدق 
ـــة  ـــة المقيت ـــق للحزبي ـــن خـــلال رفضـــه المطل ـــك م وإخـــلاص وذل
والتحزب الضيق والتي لم تنجح في تحقيق أي مكسـب لشـعوبهم 

وا على النضـال السـياسي، وأنّ مـا تـم الاسـتماع لـه مـن طالما بق
قبـــل ممثلـــو الأحـــزاب وبـــلا اســـتثناء لا يتســـم بالجديـــة والصـــدق 

  .)٨٦(والاخلاص وأنّ كل مساعيهم ترمي للحصول على المال
ــــف الطــــرفين المغــــربي  ــــد مهــــري" موق ــــد الحمي ويرجــــع "عب
والتونسي حول قضية توحيد العمل المسلح بالمغرب العربي إلى 

ــــود اخــــتلاف أســــاسي في تصــــور المعركــــة مــــع الاســــتعمار و ج
الفرنسي، وكان حزب الاستقلال وحزب الدستور الجديد يعتمـدان 
أساســا عــلى العمــل الســياسي في الــداخل والخــارج، في حــين كــان 

حركــة الانتصــار للحــريات الديمقراطيــة -حــزب الشــعب الجزائــري
ترح يعمـــل عـــلى توحيـــد المعركـــة في المغـــرب العـــربي، حيـــث اقـــ

الوطنيون الجزائريون على شركائهم التونسيين والمراكشـيين إلى  
تكوين منظمـات شـبه عسـكرية مثلمـا هـي في الجزائـر، لكـن هـذا 
المقــترح قوبــل بالــرفض، وكــان مــن نتائجــه أنّ انطــلاق المقاومــة 
المسلحة في المغرب العربي كان غير مـتزامن وغـير منسـق، ففـي 

، ١٩٥٤مـت بـدءا  مـن مـارس تونس بدأت بمبـادرات فرديـة ثـم عم
أمــا في المغــرب الأقصىـ ـبــدأت حركــة المقاومــة بعــد خلــع الملــك 

. وفي هــذه الفــترة كــان حــزب )٨٧(١٩٥٣"محمــد الخــامس" في أوت 
غارقـا في  -حركـة انتصـار للحـريات الديمقراطيـة-الشعب الجزائري

أزمــــة داخليــــة بــــين المركــــزيين والمصــــاليين كــــادت أن تعصــــف 
أعضاء المنظمـة الخاصـة الـذين سـارعوا إلى  بالنضال الوطني لولا

التحــاق بركــب الحركــة الثوريــة في تــونس والمغــرب الأقصىــ، بعــد  
ـــوفمبر  ـــورة الفـــاتح ن ـــدها وجـــدت فرنســـا ١٩٥٤تفجـــيرهم لث ، وعن

نفســها تخــوض حــرب حقيقيـــة في كــل أقطــار المغــرب العـــربي، 
وبذلك سارعت في فتح المفاوضات مع كل من تونس والمغـرب 

 ـوالـــ ، ١٩٥٦تي انتهـــت بمنحهمـــا الاســـتقلال الـــذاتي ســـنة الأقصىــ
وبــذلك نجحــت فرنســا في تفويــت الفرصــة عــلى العناصــر الثوريــة 
التي كانت تؤمن بالعمل المسلح كحـل وحيـد لتحقيـق الاسـتقلال 

  التام للمغرب العربي. 

  
  خَاɱِةٌَ 

لقد أكدت الأقطار المغاربيـة عـلى بعـدها الوحـدوي واعتـبرت 
 قضـــية واحـــدة، وكانـــت آمالهـــا في حـــل قضـــايا المغـــرب العـــربي 

شامل يحقق استقلالها التام ووحدتها، وأكـدت أنّ هـذا المطمـح 
لا يتحقــــق إلا بوحــــدة حركــــات التحــــرر بالأقطــــار المغاربيــــة في 
مواجهــة العــدو المشــترك، وتجســد ذلــك غــداة الحــرب العالميــة 
الثانيــة في تلــك الحركـــات الاســتقلالية الــتي عملـــت جاهــدة عـــلى  

جهودها وتكريس شعاراتها والتعاون فيمـا بينهـا ونـادت تنسيق 
بضــرورة العمــل المشــترك، واجتهــدت في تثمــين جهــود التنســيق 

بدايــة بتأســيس نجــم شــمال إفريقيــا ثــم  ١٩٢٦الــتي أرســتها منــذ 
فيمــا بعــد تــم تأســيس جبهــة الــدفاع عــن إفريقيــا الشــمالية ثــم 

رـ  المغــرب  مكتــب المغــرب العــربي بالقــاهرة وفيمــا بعــد لجنــة تحريـ
ــا بــين دول المغــرب  ــر هــذا النضــال الوحــدوي م العــربي، حيــث أث
العــربي عــلى المســتعمر الفرنسيــ، غــير أنّ الانشــقاق الــذي حــدث 
رـ المغـــرب العـــربي مـــن خـــلال ظهـــور اتجـــاهين  داخـــل لجنـــة تحريــ
ــدعو إلى الكفــاح  ــد الكــريم الخطــابي ي ــادة عب مختلفــين: اتجــاه بقي

رب العــربي، واتجــاه ثــاني المســلح ومغربــة الحــرب في كامــل المغــ
وكان بقيادة الحبيب بورقيبة يدعو إلى الكفاح السياسي القطري، 

مــن نتائجــه أنّ انطــلاق المقاومــة المســلحة في المغــرب العــربي  
كان غير متزامن وغير منسق، ففي تونس بـدأت بمبـادرات فرديـة  

، أمـا في المغـرب الأقصىـ بـدأت ١٩٥٤ا  من مـارس ثم عممت بدءً 
 ،١٩٥٣اومة بعـد خلـع الملـك "محمـد الخـامس" في أوت حركة المق

ـــري ـــان حـــزب الشـــعب الجزائ ـــترة ك ـــة انتصـــار -وفي هـــذه الف حرك
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غارقــا في أزمـــة داخليــة بــين المركـــزيين  -للحــريات الديمقراطيــة
والمصاليين، فأعضاء المنظمة الخاصة سارعوا إلى التحـاق بركـب 

 ـوتفجــــير ال ثــــورة الحركــــة الثوريــــة في تــــونس والمغــــرب الأقصىـــ
، فوجـدت فرنسـا نفسـها أمـام تخـوض ١٩٥٤التحريرية في نـوفمبر 

حــرب في كــل أقطــار المغــرب العــربي، وبــذلك ســارعت في فــتح 
المفاوضات مـع كـل مـن تـونس والمغـرب الأقصىـ والـتي انتهـت 

  .١٩٥٦بمنحهما الاستقلال الذاتي سنة 
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  .٠٧، ص٢٠٠٤دمشق، 
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شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والعاصر، كلية العلوم 
الاجت˴عية والعلوم الانسانية، قسم التاريخ، جامعة 
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، مركز دراسات الوحدة العربية، ب˼وت، ٢، طغرب العرɯالم
   .٢٧٣، ص ١٩٩٤
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   .١١٧، ص١٩٩٢، دار الغرب الاسلامي، ب˼وت،٤، ط٣ج
(17) Mohamed guenaneche, le movement 

d’indépendance en algerie entre  les deux guerres 
(1939-1945) tuaduit de l’arabe par sidahmedbouali, 
enal, alger 1990 ,p35. 

رائد الوطنية  ١٩٧٤- ١٨٩٨ميصالي الحاج بن يام˾ سطورا،  -
  (١٨).٥٥،ص١٩٩٩، دار القصبة للنشر، الجزائر،الجزائرية

  .٥٧محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص (١٩)
  ١٢٢صأبو القاسم سعد الله، المرجع السابق،  (20)

الكفاح القومي ) عبد الرحمن بن العقون بن إبراهيم، ٢١(
، المؤسسة الوطنية للكتاب، ١، ج)١٩٣٦- ١٩٢٠والسياسي (

  .١٢٢، ص١٩٨٤الجزائر، 
  . ٢٩-٢٨العايب معمر، المرجع السابق، ص ص (٢٢)
   .١١٩أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص (٢٣)
   .١١٨العمري مومن، المرجع السابق، ص (٢٤)
العلاقات الجزائرية المغاربية أثناء الثورة عائدي نوري،  (25)

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجيستر في التاريخ، التحريرية
  .  ٠١معهد التاريخ، جامعة الجزائر، (د.ت)، ص

دور المهاجرين الجزائري˾ بفرنسا في ) عبد الحميد زوزو، ٢٦(
، الشركة ١٩٣٩- ١٩١٩الحركة الوطنية الجزائرية ب˾ الحرب˾ 

  .٧٠، ص١٩٨٥الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
بتلمسان من عائلة فلاحيه، توجه  ١٨٩٨ماي  ١٦) من مواليد ٢٧(

، وبعد ١٩١٨لآداء الخدمة العسكرية مع الجيش الفرنسي 
 ٢٥الحرب العالمية الأولى هاجر إلى فرنسا وهو في سن 

قة المهاجرين، وأصبح تاجراً متنقلاً وأنشأ حزبا سياسيا رف
، وبعد حلِّ النجم شكّل حزب ١٩٢٦عرف بنجم ش˴ل إفريقيا 

، وأثناء الحرب العالمية الثانية سجن عدة مرات ١٩٣٧الشعب 
ونفي إلى لمبيز ثم برازافيل، وخرج من السجن بعد قرار 

وفي نفس السنة شكل حركة  ١٩٤٦العفو الشامل سنة 
تحت الإقامة الجبرية  الانتصار للحريات الد˽قراطية، ثم وُضِع

، وعند اندلاع الثورة التحريرية بقي معارضا للعمل ١٩٥٢سنة 
المسلحّ وشكّل الحركة الوطنية المصالية ضد جبهة التحرير 

جوان  ٠٣وˮ يدخل بعد ذلك الجزائر إلى غاية وفاته يوم 
رائد  ١٩٤٧- ١٨٩٨مصالي الحاج . ينُظر: بنيام˾ سطورا، ١٩٧٤

دار القصبة للنشر والتوزيع، الجزائر، - الوطنية الجزائرية
٢٠٠٧.  

  ينُظر: ١٩٣٩خلية عام  ٣٨) كان لحزب الشعب الجزائري ٢٨(
 Claude Collot, Parti Peuple Algérien (mars 1937-
février1947),R .A .S .J .E .P،n=(0) 1.mars1971, p, p: 145-146. 

)29(  Claude Collot, Op,Cit :p,p142,144.                                               
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   .١٤٤أبو القاسم سعد الله، المرجع السابق، ص )٣٠(
"، طلاب الوحدة جمعية طلبة ش˴ل إفريقيا) محمد بلقاسم، "٣١(

، المركز الوطني للدراسات والبحث في ٠٣مجلة الرؤية، عدد
  .١٥ص، ١٩٩٥الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 

اختلف الكتاب حول تاريخ نشأة جمعية الطلبة المسلم˾  )٣٢(
 ١٩١٢لش˴ل إفريقيا، فقد ورد أنهّا نشأت لأول مرةّ سنة 

بباريس،  ١٩٢٧بالجزائر العاصمة، وذكر كتاب أنهّا نشأت سنة 
، وأنّ ١٩٣١وبدأت تعقد مؤɱرات سنوية ابتداء من سنة 

الطالب بجامعة  الذي أنشأها هو المراكشي أحمد بلافريج،
السربون ومواطنه محمد الفاسي، ويذكر كاتب آخر أنّ 

بالجزائر باسم " رابطة  ١٩١٩جمعية الطلبة تأسست سنة 
الطلبة الأهالي" وتغ˼ اسمها إلى "جمعية الطلبة 

، وكان يتزعمها السيد ١٩٢٦المسلم˾ لش˴ل إفريقيا" سنة 
راتها ، وهو تاريخ بداية مؤ١٩٣١ɱفرحات عباس إلى سنة 

السنوية، وكانت هذه الجمعية في تيار "فكرة الاندماج"، أما 
أبو القاسم سعد الله فيذكر أنّ جمعية الطلبة، قد تكونت 

، وكان لها مجلة دورية ١٩٢٨بالجزائر خلال العشرينات قبل 
الاتجاه الوحدوي  تسمى (التلميذ)، انظر: محمد بلقاسم،

) ɯ١٩١ع السابق، ص، المرج)١٩٥٤-١٩١٠في المغرب العر.  
، الطلبة الجزائريون وثورة التحرير الوطني) بية نجاة، ٣٣(

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 
  .٠٨، الجزائر، (د.ت)، ص١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفمبر 

الاتجاه الوحدوي في المغرب العرɯ محمد بلقاسم،  )٣٤(
   .١٩٣، ص )١٩٥٤- ١٩١٠(

)٣٥( ʗ٢٩٨، المرجع السابق، صمحمد مال.   
(36) Pevrillé Gay, entretien avec le chercheur au cour de 
stage en France univ.            
Le Mirail, Toulouse, France 2007/2008.p91.  

   .١٣٥العمري مومن، المرجع السابق، ص )٣٧(
   .١٩الجابري محمد عابد، المرجع السابق، ص )٣٨(
، مجلة المستقبل، وحدة المغرب العرɯمد، الميلي مح )٣٩(

   .٠٣، ص١٩٨٦، مركز دراسات الوحدة العربية، ٤٩٠العدد 
(40) Pevrillé Gay, op cit, p90-91.                                                            

   .١٣٧العمري مومن، المرجع السابق، ص )٤١(
ɱرات انظر: أمحمد للمزيد من التفاصيل عن هذه المؤ  )٤٢(

   .٣٢٠-٣٠٨مالʗ، المرجع السابق، ص ص
   .٤٤العايب معمر، المرجع السابق، ص )٤٣(
   .٤٥نفسه، ص )٤٤(
دور المغرب العرɯ وإفريقيا في دعم  ) مقلاɴ عبد الله،٤٥(

، ص ٢٠٠٩، دار السبيل للنشر، الجزائر، 2،ج١، طالثورة الجزائرية
  .٢١١-٢١٠ص

، مجلة الجزائرية والمغرب العرɯ الثورة) عامر رخيلة، ٤٦(
، القرص المضغوط الصادر عن المركز ٠١المصادر، العدد 

الوطني للدراسات والبحث في تاريخ الحركة الوطنية وثورة 
  .٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤أول نوفمبر 

، دار الهدى، ٣، طالجزائر الثائرة) الفضيل الورتلا˻، ٤٧(
وحدة المغرب ختار، ، وانظر: نزار الم٢٧٦، ص١٩٩١الجزائر،

 

 
، الدار التونسية ١، ط١٩٥٨- ١٩١٨العرɯ الفكرة والتطبيق 

  .٧٩، ص٢٠١١للكتاب، تونس،
ذكريات عن مكتب المغرب العرɯ في الرشيد إدريس،  )٤٨(

   .١٤-١٣، ص ١٩٨١، الدار المصرية للكتاب، تونس، القاهرة
   .٢٦٩الفاسي علال، المصدر السابق، ص )٤٩(
   .٢٤٣الله، المرجع السابق، ص أبو القاسم سعد )٥٠(
  . ٢٨٦-٢٨٤الورتلا˻ الفضيل، المصدر السابق، ص ص )٥١(
   .٢٨٠نفسه، ص )٥٢(
   .٢٩١نفسه، ص )٥٣(
   .٢٨٣نفسه، ص )٥٤(
الاتجاه الوحدوي في المغرب العرɯ محمد بلقاسم،  )٥٥(

   .٣٢٩، ص )١٩٥٤- ١٩١٠(
 – ١٩٤٧ – ١٩٤٢مكتب المغرب العرɯ بلقاسمي بوعلام،  ) ٥٦(

تطور تيار العمل المغارɯ الموحد ب˾ برل˾ 
"وحدة المغرب العرɯ" في   الندوة المغاربية ،والقاهرة

يناير  ٢٦/ ٢٤ذاكرة حركات المقاومة وجيش التحرير، الرباط، 
، منشورات مجلة -ه١٤٢٢ذو القعدة  ١٠/١٢ -الموافق لـ ٢٠٠٢

  .٦٠ص ،٢٠٠٢الذاكرة الوطنية، 
   .٣٢٨لسابق، صامحمد مالʗ، المرجع ا )٥٧(
- مكتب المغرب العرɯ في القاهرة  بن عبود أمحمد،) ٥٨(

  .٣٣، ص١٩٩٢، منشورات عكاظ، الرباط، - دراسات ووثائق
، مذكراɴ في الحركة الوطنية المغربية) القادري أبو بكر، ٥٩(

، مطبعة ١٩٥٨مؤɱر طنجة لوحدة المغرب العرɯ. أبريل 
   .٠٩، ص٢٠٠٠ر البيضاء، النجاح الجديدة، الجزء الثالث، الدا

  .٤٩العايب معمر، المرجع السابق، ص )٦٠(
المغرب العرɯ وتجارب الوحدة النضالية ) محمد الصافي، ٦١(

مجلةّ الذاكرة المشتركة وأثرها على السياسة الفرنسية، 
، منشورات المندوبية السامية لقدماء ٢٢الوطنية، العدد

، ٢٠١٣المغرب المقاوم˾ واعضاء جيش التحرير، الرباط، 
مذكراɴ في الحركة ، وانظر أيضًا: أبو بكر القادري، ١٠٣ص

، مؤɱر طنجة لوحدة المغرب العرɯ الوطنية المغربية
، ٢٠٠٠، الدار البيضاء، ٣، مطبعة النجاح الجديدة ج١٩٥٨ابريل 

  . ١٠ص
  .١٠٣-١٠١) الرشيد إدريس، المصدر السابق، ص٦٢(
   .٨٨ -٨٧نفسه، ص،  )٦٣(
  .٣٧٦لقاسم، المرجع السابق، صمحمد ب )٦٤(
   .٤٥٤-٤٥٣امحمد مالʗ، المرجع السابق، ص )٦٥(
وبداية نشاط  ١٩٤٧"مؤɱر المغرب سنة ) محمد ابن عبود، ٦٦(

مكتب المغرب العرɯ في القاهرة، عملية ابن عبد الكريم 
ɯ٢٦-٢٥"، المجلة التاريخية المغاربية، العددان الخطا ،

حث العلمي والمعلومات، منشورات مؤسسة التميمي للب
  .١١، ص١٩٨٢تونس، جويلية 

   .٣٧٦محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص )٦٧(
مكتب المغرب العرɯ في القاهرة ــ  بن عبود أمحمد،) ٦٨(

       ١١- ١٠، ص، ١٩٩٢ووثائق، منشورات عكاظ، الرباط،  دراسات
الجذور التاريخية لوحدة المغرب العرɯ، ) بن عبود محمد، "٦٩(

"، مجلة الذاكرة ب المغرب العرɯ في القاهرة ˹وذجًامكت
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الوطنية، عدد خاص، منشورات المندوبية السامية لقدماء 

، ٢٠٠٢المقاوم˾ واعضاء جيش التحرير، الرباط، المغرب، 
  .٥١ص

  .١٤٩محمد بلقاسم، المرجع السابق، ص )٧٠(
(71) Mahfoud keddache, histoire de 
natioualismealgerienne, 2eme ed: E.N.L, alger, tome2 
annex, N°:49, p983 . 

الاتجاه الوحدوي في المغرب العرɯ محمد بلقاسم،  )٧٢(
  .٣٧٩، المرجع السابق، ص )١٩٥٤- ١٩١٠(

، مجلة الوطنيون ببلدان المغرب العرɯمحمد التازي،  )٧٣(
الذاكرة الوطنية، عدد خاص، منشورات المندوبية السامية 

واعضاء جيش التحرير، الرباط، المغرب،  لقدماء المقاوم˾
  .١٥٥، ص٢٠٠٢

محمد بن عبد الكريم الخطاɯ وحركة التحرر ) زʖ مبارك، ٧٤(
، محاضرة منشورة في أع˴ل )١٩٥٦- ١٩٤٧المغاربية (

الملتقى الدولي التاسع حول تصفية الاستع˴ر بتونس، 
، المنعقد بنزل بور سعيد أيام ١٩٦٤-١٩٥٢الأطوار والأبعاد 

  .١٨، ص١٩٩٩، تونس ١٩٩٨ماي  ٠٩-٠٨
دراسات في الحركات الوطنية ) محمد علي داهش، ٧٥(

ɯمنشورات اتحاد والاتجاهات الوحدوية في المغرب العر ،
  .١٨٠، ص٢٠٠٤الكتاب العرب، دمشق، 

الوحدة المغاربية في ذاكرة الحركات ) محمد الدرويش، ٧٦(
، ٧م ، سلسلة دراسات وأبحاث رقالوطنية والتحريرية

  .١١٥، ص٢٠٠٨منشورات فكر، مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، 
محمد بن عبد الكريم الخطاɯ ودوره في ) بوجمعة أكرم، ٧٧(

، تحرير المغرب العرɯ (تونس، الجزائر، المغرب الأقصى)
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في تاريخ المغرب 

سانية العرɯ الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإن
، ص ٢٠١٧-٢٠١٦والاجت˴عية، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، 

  .٢٩٧-٢٩٦ص
(78) Harbi Mohamed, le F.L.N MIRAGE ET REALITE ORIGNES 

A LA PRISE DU POUVOIR 1945 -1962, JEUN AFRIQUE, 
PARIS, 1985, PP. 54 .55. 

مسألة الانتقال إلى الكفاح المسلح، ) عبد الحميد مهري، ٧٩(
، أع˴ل ملتقى مؤسسة ١٩٥٥- ١٩٤٨التحرير المغارɯ  جيش

، الجزائر، ٢٠٠١ماي  ١٢-١١محمد بوضياف المنعقد بالجزائر، 
  .٤٦، ص٢٠٠٤

و  ٧٧٨٦العدد  ،شهادة محمد بوضياف في جريدة الشعب) ٨٠(
 :، وانظر٠٥، ص١٩٨٨نوفمبر  ١٧و١٦ليومي  ٧٧٨٧

Mohamed boudiaf, la preparation de 1er nouvembre in 
memoria magazine n°01, le magazine de l’histoire, ed: 
rahama,Alger,1997, pp03-29. 

و  ٧٧٨٦، العدد شهادة عبد الحميد مهري لجريدة الشعب )٨١(
  .٠٥، ص١٩٨٨نوفمبر  ١٧و١٦يومي  ٧٧٨٧

التطورات السياسية في المملكة ) دوغلاس أي أشفورد، ٨٢(
أحمد مصطفى أبو  ، تر: عائدة سلي˴ن عارف،المغربية

 .٢١٨، ص١٩٦٣حاكمة، الدار البيضاء، 
 

 
   .٦٠العايب معمر، المرجع السابق، ص )٨٣(
   .٣٠٠بوجمعة أكرم، المرجع السابق، ص )٨٤(
   .٦٣- ٦١العايب معمر، المرجع السابق، ص )٨٥(
، دار المستقبل ١، طعبد الناصر وثورة الجزائرالديب فتحي،  )٨٦(

   .٢٦-٢٤، ص١٩٨٤العرɯ، القاهرة، 
   .٦٥-٦٤العايب معمر، المرجع السابق، ص )٨٧(


